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اهداءات ۲ ۲۰۰ 


هصهره بن عيد المطلب 
العسپ اس‌بن عبد الطلب 
على بن ای طالب 
ف ( 0 اهر 
ال ية رتايت 
الس-يده تقلا سك 


مح‌مودالشرفاوی 


جیوه وو 


هسام 


آهل اثبیت هم مصابیح الهدی . شجرة النبوة » مهبط اارس‌الة > 
ومنبع الرحمه » ومعدن العلم. » العاملون پالقرآن الجید » ااستجاب 
دعاژهم 0 الذين رضو! عن ألله فرضی الله عنهم ۰ ۱ 

روی البخاری عن الرسول صلی الله عليه وسلم قال : 

- 9 لکل کی اساس » وآمیاس الاسلام حب اصحابی واهل بیتی ٩‏ 

ب « من مات على حب آل محمد مبات شهدا ». ألا ومن مات على .حب 
آل محمد مات مغفورا له » الا ومن مات على حب آل میحمد مات تاليا . الا 
ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان » الا ومن مات . 
. على حب آل محمد بشره ملك الوت بالجنة ثم منكر ونكير » الا ومن مات 
على حب آل محمد بزف الى الجنة كما تزف العروس الى بيت :زرجها , 
آلا ومن مات على حب آل محمد فتح له فى قبره بأبان الى الجنة ؛ الا من 
مات على حب آل محمد جعل قبره مزار ملائكة الرحمة الا ومن مات على 
حب آل محمد مات على السنة والجماعة . الا ومن مات على بغضى آل 
میمحمل جاع نوم القيامة مکثو با بين عينيه آ بس من رحمة ألله » آلا ومن مات 
على بغض آل محمد مات کافرا » آلا ومن مات على بغض آل محمد. لم 

وقد خصهم الله تعالى بفزايا منها تحريم الصدقة عليهم لكونها "وساخ 
الئاس وتعو بضهم من الفىء والغنيمة » وطلب اکر امهم وتو قير هم ۰ 

وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم والتعلم منهم فقد 
براهم ابل تعالى من كل وصمة وسقطة وعثار وميزهم بأنهم الحائز ون اعصسب 
السبق فى کل كمال ومضمار. . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم * 

ب « الحمد الله الذى جمل فينا الحكمة أهل البيت © . 


۳ 


اليه من عثرته واهلی احب اليه من اهله وذاتی احب اليه من ذانه . ۱ 

وعن ابن عباس دفى الله عنهما قال * 

ب توفی لصفية بنت عبد الطلب رضى الله عنها ابن » فبكت عليه » فقال 
لها رتسول لك شلی الله علية وم 14 ۰ 

ب تبكين با عمة » من توفى له ولك فى الاسلام كان له بيت فى الجنة 
سکن ۰ 

فلما خرحت لقیها رحل » فقال لها ٠‏ 

خ ان قوابة محمد لن تفنی عنك من اه شیثا » فبکت 4 ف‌مع‌رسول 
عایه وسلم مكرما لها پبرها ویحبها » فقال لها ٠‏ 

ب با عمة + تبکین » وقد قلت لك ما قلت ؟ 

قالت : لیس ذلك آبکانی » وآخبرته بما قال الرحل » ففضب صلی الله 
عله وسلم وقال : / ١‏ ۱ 

ما بال أقوام بزعمون أن قرابتی لا تنفع أن كل سيب ونسب ينقطع 
بوم القمامة الا سنيى و تسبى وان و حمى موصولة فى ألدنيا والآخرة 5 

وروی عن كعب بن شحرة أنه قال : لما نزلت الآية الكريمة : 

« ان الله وملائكته يصلون على الثبى با انها الذين آمنوا صلوا عایه 
وسلموا تسليما » . ۱ 

قلنا : با رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف تصلى عليك ؟ 

تقال : قولوا اللهم , صلی على محمد وعلى آل محمد . 

وروی عن الرسول صلی الله عليه وسلم قوله : 

" لا تصاوا على الصلاة البتراء ¢ ۰ 

دفااوا : وما الصلاة المتراء , 

قال : نقولون اللهم صلى على محمد وتمسكون بل قولوا الامم صلى 
على محمد وعلى آل محمد 8 

قال الامام الشافعی رفى الله عنه : 


ta 


با آهل بيت رسول الله حبکم 
فرض من الله فى القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر انکم 
من لم بصل علیکم لاصلاةله(۱] 
و حب أهل البیت واحب ۰ فهم أساس الدين 4 وعماد اليقين . تقول 
الامام محیی الدين بن عربی ۰ ۱ 
رات ولائی آل طه فربضة 
على رغم البعد يورثنى القسربا 
فما طلب المبعوث !جرا على الهدى 
بتبليغه الا المودة فى القربى 
ويقول الامام الشافعى رضی الله عنه : 
آل النبى ذريعسستى 
وهم‌و ا تاه وسسيلتى 
وکان السلف الصالح يتوسل برسول الله صثى الله عليه وسلم » 'وآله 
الطاهرین وعترته البارکین » فیفرج الله تعالی کروبهم » وبکشف نمومیم » 
فقد قصدوا مهابط بستحاب فیها اللعاء > وتحیط بها ملائكة السماء . 
فهذا عمر بن الخطاب رضی الله عنه » ثانی الخلفاء الرأشدين » من اعز 
الله به الاسلام » وقد عرف للعباس بن عبد الطلب رضی الله علید » عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصنو انيه » قدره » توسل به فى حاجته 
وحاجة المسلمين » ففى عام الرمادة » رئى عمر » متبدلا * متضرعا » وعن 
يمينه العباس بن عبد المطلب خرج للاستسقاء » فدعا يومئذ وهو مستقيل 
القبلة رافعا يديه :الى السماء بقول ؛ . 
ب اللهم انا كنا اذا قحطنا توسلنا بنبینا ميحمد صلی الله عايه وسلم 
به اليك فاسقنا . 


(۱) أى لا صلاة له صحيحة أو لا صلاة له كاملة ( الصواعق الحرفة ص ۸۸ ۱ 


وقال العباس * 
اللهم انه لم ينزل بلاء من السسماء » الا بذنب » ولا يكشف الا بتوبة » 
وقد توجه بى القوم اليك لكانى من نبيك » وهذه آبدینا اليك بالذئوب » 
ونواصينا بالتوبة » وأنت الراعى لا تهمل الضالة » ولا تدع الکسیر بدار 
وضيعة فقد ضرع الصغير » ورق الكبير » وارتفعت الشکوی » وانت تعلم 
السر واخفی ؛ اللهم فأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا فانه لا بياس 
فما اتم دعاءه » حتى هطل المطر » ويروى لابن عفيف فى الاستسقاء 
مین 
ما زال عباس بن شيبة غابة 
للنساس عند تالكر الأيام 
رحل. تفتحت الس سماء لصوته 
لما دعا بدعباوة الاس-لام 
فتحت له آواها لما دعا 
فيها بجند معلمين كسترام 
ولد ولا كالعم رفن الأعمام 


عرفت قريش بوم قام مقامه 


وروی ابن ماجة عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « من خرج من بيته الى الصلاة » فقال : 
اللهم انى اسائك بحق السائلين عليك » وأسألك بحق ممشاى اليك .»© فانى 
لم آخرج أشرا ولا بطرا ولا رباع ولا سمعة » انما حر جحت اتقاء سشخطك » 
وابتفاء مر ضاتك » فأسألك أن تعیذنی من النار » وأن تغفر لی ذئوبی » فانه 
لا بغفر الذئوب الا أنت » اقبل الله تعالی عليه » واستغفرت له اللائكة » . 


وق هذا الحديث الشريف » حث الرسول صلى الله عليه وسلم على 
التقرب بالسائاين » والتوسل بهم . ومن آولی بذلك من سائلى السسادة 
المقربين » الطاهرين » وهم آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم . 


٦ 


روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لا ماتت 

اللهم اغفر لأمى فاطمة بنت اسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك 
والأنبياء الذين من قبلى » . 

فثبت بهذا الحديث > جواز التوسل بالانبیاء » مما يؤبيد ثبوت أصل 
التوسل بلا مراء . 

وروی البخاری أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءه ضرير فقال ۰ 

ايا رسول الله » آدع الله لى أن تعافینی ۰ 

فأمره بأن بتو ضا 4 و اسرد الوضوع 6 وقول 8 
با محمد انی اتونجه بك الى ربك فى حاجتى لتقضی » اللهم شفعه فى . نفمل 
وهو راس التوسل © وق بنائه ساس متبن ۰ وكان الصحابة رضوان أيه 


عليهم بتوس.اون بالرسول صلى الله عليه وسلم »© بعد انتقاله الى الرفيق 
الأعلى 4 وهم نجوم الهدى 6 ومثار الر شاد 1 وقدوة العباد ۰ 


روى ابن شيبة والبيهقى أن الناس اصابهم قحط شديد فى خلافة عمر 
ابن الخطاب فى الله عنه » فجاء بلال بن الحرث » الى قبر النبى صلی الله 
عليه وسلم وقال " 


ا يا رسول الله » استسق لأمتك فانهم قد هاكوا 

فأتاه رسول الله صلی الله عليه .وسلم فى النام فقال : 
د ابت عمر فاق ئه السلام » وآخبره الهم بسقون . 
فقام من نومه مسرورا » وسقاهم ربهم ثرابا طهورا . 


وهذا نص صریح فى ترسل الصحابة عن الأمة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته . وهو دامغ لن لا بجیز التوسل به صلوات الله عليه 
بعد لحوقه بالرفيق الاعلی » وآية على جواز التوسل بمن مات من آل بیته 
رفى الله عنهم » لانهم جزوه » ویضعه منه . 


قال صلى الله عليه وسلم : 

حیانی خير لكم تحدثون وبحدث لكم © ومماتى خير لكم تعرض على 
اعمالكم » فما رایت من خير حمدت الله تمالی عليه » وما رت من شر 

بقول الاستاذ الشیخ محمد بخیت مفتی الدیار المصرية سابقا فى مقدمته 
لكتاب « شناء السقام ( للامام السبکی 

« كما حال أن بتو سط ' حى فی قضاء مصلحة حى أو میت 4 والععل لله 
وحده » جاز أن يتوسط ميت فى قضاء مصلحة حى أو ميت > والفعل لله 

وقول الاستاذ الشيخ محمد حسنين مخلوف : 

« آن الروح تنقی فى البرزخ مدرک! تسمع وتمصر وتسبح صيحا فى ملك 
ال حيث اراد اه و قدر 1 وتتصل بالارواح الاخری, » وتأنس بها و تناحیها 
سواء أكانت آرواح احیاء ام ارواح اموات » . 

و قال آبضا : 

J‏ و قد تواترت الروابات الصحيحة والر وی من اصناف نی آدم على 
فعل الأرواح بعد موتها » وانها تقرا القرآن وتصلى وتخبر أرواح الأحياء 
عند لقائها.» وتقضی حوائج الناس ۰ وانها تقدر على مالا نقدر على مثله 
حال اتصالها بالبدن فى الدنيا من هزيمم الحيو شس الكسيرة بالعدد القلیل » 
متمثلة وغير متمثلة وظاهر أن هذا هو لبعض الارواح التى بؤذن لها 
بذلك » , 


واهل البيت فى برزخهم » بفیضون » كما كانوا بفیضون فى الحياة الدنياء 
حيوية ومحبة » ومن علاهم يمدون أبديهم ويهدون علمهم + ويبثون انحاءاتهم 
للاحياء بالعمل الصالح » والاقبال على طاعة الله تعالى . 

وهذا الکتاب بر وی صفحات مشر فة عطرة من حياة اهل البيت النءر ی 
الکر نم » سراد اث العباد 3 وآنوار الله 1 جميع البلاد 5 


۸ 


كانت حياتهم ب رضی الله عنهم ب عطرا فواحا لا بفنی بمرور الزمن ۰ 
ولا نذهب رحه الطيب الزکی بتوالى الحقب والايام 4 الما هو عطر خالد 
باق نستروحه فى كل حين فنجد أنه هو العطر الفواح الذی تهدأ به النفس» 
و نشیرح له الصدر » وستقیل به الحياة ب فى دفاعنا عن الحق . وذودنا 
عن البادیء الشريفة ع احسن الاستقبال ۰ وما احرنا أن ھتہ ں من منهسجهم 8 
القويم » وطريقهم المستقيم فى الحياة ما بوصلنا الى خير الدنيا والآخرة . 


والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق 


محمود عاى الشرقاوى 


فارس الاسلام 


عه 1 ت 


ولد داخل الكعسة 4 ودی ف منزل الوحی » و تتبمد للقرآن الكرم 
البصرى : كان والله سهما صائبا من مرامى الله على عدوه 6 ربانی هذه 
الأمة » أعطى القرآن عزائمه » وعلم ما فيه حتى قبضه الله اليه » فكان 
والیه ر جع الخلفاء من قبله فى مشکلات الحكم والفضاء . 

وهو رضى الله عنه » فتی الفتيان » و فارس الاسلام ۰ 

قال إلرسول صلى الله عليه وسلم عن فتوة الاسلام : 

لقتيان أمتى عشر علامات . 

وسأل سائل : 

أحاب عليه الصلاة والسلام ˆ 

ت نعم ۳ وآين الفتوة الأولى »> من فتوة أمتى. ؟ 

۱ ب صدق الحديث > والوفاء بالعهد » واداء الأمانة » وترك الكذب » 
والر حمة بالينيم 4 واعطاء السائل » وبذل النائل » واکثار الصنائم 2 وقری 
الضیف » والحیاء . 

لقد كان السائل هو نفسه على بن أبى طالب » وکان لا بدری انه 
سيكو ن فتى الفتيان , لانه كان أشجع فرسان الاسلام » فى الصير على 
الکاره » ومواحهة المصاعب © بقلب المؤمن وبموقف القدوة : وضرب المثل . 

يقول الرسول الاعظم : 

لا سيف الا ذو الفقار » ولا فتى الا على 8 

وعلى کرم الله وجهه هو ابن أبى طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن 
عبد مناف ء وامه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف » وهی أول 
ماشمية وادت لهاشمی . وهی أول امراة بابعت الرسول صلی اله عليه 
وسلم من النمتناء » ثم هاحرت الى الدنة وتوفيت بها . وكان الرسول 


1١ 


صلی الله علية وسلم يكرمها ويعظمها ویدعوها « أمى » . وقد أوصت اليه 
حين حضرتها الوفاة 6 فقبل وصيتها > وصلى عليها » ونزل لحدها» 
واضطحع معها ق بعد أن آلسها قميصه وقال : 


بحق نبيك محمد والانیاء الذين من قملك فانك أرحم الراحمين 5 

فقال له أصحابه : 

- انا ما وأبثاك صنعت ‏ با رسول الله ے بأحد ما صنمت بها . 

فقال عليه الصلاة والسلام" : 

 .‏ أنه ام يكن احد .بعد آیو طالب ابر بی منها > انما البستها قمیمی 

لتکسی من حلل الجنة » واضطجعت معها لیهون علیها ضفطة القبر . 

ولد على قبل البعثة بعشر سنین »© وکان ابوه ابو طالب كثير العیسال » 
فلما اصاب مكة جدب » سال الرسول عمه العباس أن یخفف عن آبی طالب 
مشقة العيشي بأن بعول بعض ولده » وذهب الرسول والعباس الى أبى 
طالب » وعرضا عليه السامدة فقبل » فضم العباس جعفرا » وضم ١ارسول‏ 
عليا . وقد نشا على فى بيت الرسول الأعظم » وعاش فى كنقه » ولعم بقربه > 
وظفر بعطفه » وكان ؟قرب الناس الى قلبه » وأحبهم الى نفسه . 


ولا بعث ألله ( جلت قدرته ) مبحمدا الى الناس مبشم ا وهاديا ونذيرا 
بهذه الدعوة الكريمة » وقد روی عنه أنه قال : « لقد عبدت الله قبل أن ' 
تعیاده احد من هذه الامة خمس سنين » فكان بدلك اول هن صلی مع دسول 
الله صلى الله عليه وسلم : روى عن انس بن مالك أنه قال : استنبیء النبی 
صلی الله عابه وسلم بوم الائنین » و صلی على وم الثلاثاء . ۱ 

وروی بعقوب بن ابراهيم بن سعد قال ۰ حدثنا بحیی بن الاشمث عن 
اسماعبل بن اباس بن عفیف الکندی عن جده قال : 

« کات آمرا تاجرا فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطاب لأبتاع 
منه بعض التجارة . وکان آمرا تاجرا » فوالله .انی لعنده بمنی » اذ خسرج 
بصلی © ثم خرحت امراة من ذلك الخباً الذى خرج منه ذلك الرحل » 
فقامت خلفه تصلی » ثم خرج غلام قد راهق الحلم من ذلك ااخبا فقام 


15 


معهما دای © فقلت للعياس . من هذا با عباس ؟ . قال : هذا محمد بن 
عبد الله ابن أخى .قلت : من هذه الراة ؟ قال : هذه آمراته حديجة بنت 
خوباد قلت : من هذا الفتى ؟ » قال : على بن ابى طااب أبن عمه . 
قلت : ماهذا الذی يصنع ؟ . قال : يصلى » وهو يزعم أنه نبى » ولم بتبعه 
فيما ادعى الا امراته وابن عمه هذا الغلام » وهو يزعم انه سیفتح عليه كنوز 
كسرى وقيصر » فى هذا البيت الذى تر فر ف عليه احنحة العناية الالهية » 
وبتضوع باریج الدعوة المباركة » ويشع منه نور الهداية » عاش على بن أبى 
طالب » فنشاً على الفضيلة » والتقى والورع » وخشية الله جل ششأنه . 


" بقول ابن أبى حديد ۰ « كان اعبد الناس وأكثرهم صلاة + صوما » كما 
كان غابة الغابات فى التقوى والورع » ومنه تعلم الناس صلاة الليل وملازمة 
الأوراد وقيام النافلة » وما ظنك برجل بلغ من محافظته على ورده أن 
بيسط. له نطه بين الصفين ليلة الهرير » فیصلی عليه ورده » والسهام تقع 
بين بدابه » وتمر على صماخيه يمينا وشمالا » فلا برتاع لذلك ولا بقوم حتى 
بفرغ من وظیفته » وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة )١(‏ البعير لطول 
سجوده » وانت اذا تأملت دعواته ومناجاته وقفت على ما فيها من تعظيم الله 
سبحانه واجلاله » ومانتضمنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزته 
والاستخذاء له » عرفت ما بنطوی عليه من الاخلاص وفهمت من ای قلب 
خراحت وعلى أى لسان جرت » . ١‏ 


نأل على شارك الرسول آفراحه واتزاحه ؛ وشاسمه حلو العیش ومره » 
یفرح اذا رای الدعوء الاسلامية مر فوعة اللواء » وستئس اذا اصاب 
الرسول ضر قرش وایذاژها فى هذه الدعوة الكريمة . 


. بقول اليدر العینی فى شرح البخاری : « على بن أبى طالب الهاشمی 
أنت أخى فى الدنيا والآخرة 4 وأو السبلين ربحانتى الرسول 4 واول هاشمی 
ولد بين هاشميين 4 وأول خليفة من بنی هاشم 4 وأحد العشرة الممشرين 
انه علیه وسلم وهو عنهم راض 4 وأحد الخلفاء الراشدىن 4 وأحد العلماء 
الربانيين » وأحد الشحمان الشهورین 3 والزهاد المذكورين » وأحد أأسسابقين 
الى الإسلام ¢ وأحد الثابتين يوم أحد ¢ شهد مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم الشاهد كلها الا تبوك » استخلفه فيها الرسول على الدينة » واصابته 


۰ الثفنة من اليعير والناقة : الركبة . 


نوم « احد » ست عشرة ضرية » وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم 
الرابة :وم خيبر » وأخبر أن الفتح يكون على بدبه » ومناقه حمة » 
وأحواله فى الشجاعة مشهورة » وقول المسعودى فى كتسسابه ١‏ مروج 
الذهب » : 

« والاشیاء التى استحق بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفضل هی السبق الى الايمان » والهجرة » والنصرة لرسول الله صلى الله 
عليه السسام والقربى منسه » والقناعة » وبذل النفس » والعلم بالكتاب 
والتنزيل » والجهاد فى سبيل الله > والورع والزهد » والقضاء والحک 
والققه » ولان لعلى عليه السلام منها النصيب الأو فر والحظ الأكبر » الى 
ما بنعرد به من قول رسول الله صلى الله عليه وس .لام س حين آخی بين 
أصحاية « انت اخی » وهو صلى الله عليه وسلم ‏ لا ضك له ولا ند بت 

وقوله صلوات الله عليه : « انت منى بمنزله هرون من مومى الا انه 
لا نبى بعدی » 

# له د 


= 


كان على بن ابى طالب رضى الله عنه ‏ كما قال واصفوه ‏ ربعة بين 
الرحال الى القصر اقرب » أسمر اللون » حسن الوجه ۰ واضح البشاشة » 
ادعج (۱) ات عظیمها اذلف (۲) الانف »> اصلع لیس فى راسه شعر الا من 
خلفه ؛ نانیء الجبهة له صفاف (۲) کانه اکلیل » وکان عنقه ابرق فضة » 
كث اللحية طوبلها تملا صدره لا یغیر شیبه » عریض النکبین لهما مشاش(۵) 
کمشاش السیع الضاری »و لا ببين عضده من ساعده قد ادمحت ادماجا , 
عبل (۰) الذراعین » شئن (1) الكفين > وكان كبر البطن 6 نميل الى السمنة 
الکسور (۸) » عظيم الکرادس )٩(‏ غلیظ العضلات » ممشی (۱۰) الساتین »> 
ضخم عضله الذراع » دقيق مستدفها » ضخم عظلة الساق دقیق أ 
مستدفها ؛ ینکفاً ف مشيته على نحو بقارب مشية النبی » واذا مشى الى 
الحرب هرول . 


وقد نشأ رخی الله عنه » قوی البنیان مكين التکوین » وظل كذاك فى 
شبابه وكهولته وى شیخوخته » فکان - كما قال واصفوه ب قوی الساعد 
والید قوة بألغة » ما صارع آحدا الا صرعه » ولم سارز آحد الا قتله © اذا 
آمسك بذراع أحد فکانه أمسك بنفسه فلا ستطيع أن بيتنفس ؛ وقد 
بقتلع الفارس من ظهر جواده بيده » ویرمی به الأرض غير حاهد ولا حافل 
فعل ذلك ایام « صفين » « بأحمر » مولی بنی أمية » لما هم أن بضرب علیا 
بعد أن قتل « كيسان » مولاه » فوضع على کرم الله وجهه بده فى جيب 
درع » « أحمر » وحذبه عن فرسه وحمله على عاتقه ثم ضرب به الادض 


زا) الدعج : شدة سواد المين مع سعنها. 

(۲) الالف : قمر الانف وصفره . 

(۴) الصغاف : الطرة حول رأس الاصلم . 

(6) الشاش : رعوس العظام كالمنكبين والرنتین والرکبتین »© والراد أن وموس حظتام 
المنكبين منه كرؤؤوس عظام منكبى الاسد فى الغلظ ٠‏ ۱ 

(ه) عبل الذرا غين : ضخمها م 

() شنن : غليظ 

(۷) شسدید 

۸) الامضحاء 

۰ الكراديس جمع كردوس وهو كل عظمتين التغتا فى عفصل‎ )٩( 

. دقيقهما‎ )٠١١ 


۷ 


فکسر منکبه وعضدبه وآأجهز عليه الحسين ومحماه بن الحنفية دخی الله 
عهما . وهو الذی حمل بابا بخییر » عجز عن قلبه النفر من الاشداء » 
واتخذه ترسا حين سقط ترسه عند فتح حصن ناعم احد حصون خیبر 
المنيعة . 


روى الطبرى عن أبى راقع مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

خرجنا مع على بن أبى طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فطاح ترسه من بده » فتناول على رفى الله عنه نانا كان عند الحصن 4 
فتترس به عن نفسه » فلم بزل فى بده » وهو بقاتل حتى فتح الله عليه » 
ثم القاه من بده حين فرغ © فقد رأيتتى فى قر سیم آنا ثاینهم » نجهد على 
أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه . 6 

وورد انه حمل الباب قنطرة اجتاز السلمون عليها « الخن دق » الى 
مبيتة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة الهجرة » وهو سسلم 
ما تأتمر به قريش من قتل الراقد على قراشه » وان فتية منهم بحاصرون 
البيت » ويترصدوله » حتى اذا خرج شتلونه > فلم يثنه ذلك عن المبيت » 
وفداثه اأرسول بنفسة »> فضرب الل الأعلى ف التضحية و الفداء ۰ ثم أدرك 
فهاجر على مع من هاجر من المسلمين » ثم آخی الرسول بين الم‌اجرین 
والانصار وقال لعلی : انت اخی فى الدنيا والآخرة » وآخی بينه وبين نفسه. 

وقد ظل هذا الرباط الوثيق بين على وابن عمه الرسسول ؛ ثم ازداد 
وثاقه بز واه من اسمه السيدة فاطمة الز هر اء ۰ 


عا عد # 


۱۸ 


ب ۳ حت 

ورد فى فضله آيات كريمة » واحادیث شريفة جمة , فقد نقل الواحدی 
فى کتابه « آسباب التنزیل » ان الحسن والشعبی والقرطبی قالوا : ان علیا 
رضی الله عنه والعباس بن عبد الطلب وعثمان بن شيبة افتخروا فقال عثمان 
ابن شيبة : « اعطانی الله رسول الله صلی الله عليه وسلم السدانة بعنی 
مفاتیح الكعبة » وقال العباس بن عبد المطلب : اعطانی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم السقاية > وهی زمزم » قالا : « ولم بعطك شيئًا با على . فانزل 
الله تعالى : « اجملتم سقاية الحاج وعمارة السجد کمن آعن بالله والیتوم 
الآخر وحاها فى سبیل الله لا ستوون عند الله ( الى ان قال ) الذين آمنوا 
وهاحر وا وحاهدوا ف سبیل الله بأمو الهم وانفسهم اعظم درجة عند ابه 
واوّك هم الفائرون » . 

ونقل الواحدی فی نفسره عن أبن عباس دضی الله عنهما قال : كان مع 
على رنی الله عنه اربعة دراهم لا يملك غيرها فتصدی بدرهم لبلا » 
وبدرهم نهارا ٤‏ وبدرهم سرأ» وبدرهم علانية فأنزل الله تعالى ۰ 

« الذين بتفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم احرهم عند 
ربهم ولا خو ف عليهم ولا هم بحزئون » ۰ ش 
وقال الامام ابو اسحق الثعلبى فى تفسيره ان سفيان بن عيينة سل 
عن قوله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع » فيمن نزات ؟ فقال السائل : 
لقد سألتنى عن مسألة لم بسألنى عنها احد قبلك . حدثنی أبى عن جعفر 
ابن محمد عن آبائه رفى الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وساي نادى 
الناس فاجتمعوا فأخل بيد على رضى الله عنه.وقال : 

ب من كنت مولاه فعلی مولاه .. 

فشاع ذلك فى البلاد » وبلغ الحرث بن النعمان الفهری فأتى رسول الله 
صل الله علبه وسلم على ناقة له فاناخ راحلته ونزل عنها و قال : 

ب با محمد امرتنا عن الله عز وجل ان نشهد ان لا اله الا أ وانك 
رسول الله فقبلنا مينك » وامرتنا ان نصلى خمسا فقبلنا منك » وامرتنا 
بالزكاة فقبلنا » وامرتنا ان نصوم رمضان فقبلنا » وامرتنا بالحج فقبلنا ؛ تم 
لم ترض بیدا حتی ر فعت ابن عمك تغضله علینا فقلت : من كنت مولاه فعلی 
مولاه » فیذا شىء منك ام من الله عز وجل ؟ فقال النبی صلی الله عليه 
و ۱ 

. والذی لا آله الا هو أن هذا من االله عز وجل . 


1۹ 


تولی الععرث بن النعمان بريد راحلته وهو يقول : 
اللهم ان كان ما بقول محمد حقا فان علينا حجارة من السسماء أو 
دما وصل أأى راحاته حتى رماه الله عر وجل حجر سقط على هامشه 
فقتله . 
فائرل الت تعالی : ۱ 
« سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذى 
امارج » . 
واخرج مسلم عن على بن ابى طالب رضی الله عنه قال : 
« والذى فلق الحبة » وبرآ اللسمة » أنه لعهيد النبى الامی انه 
۱ بحینی الا لو من ولا سفضنی الا منافق «( ۰ 
وأخرج الحاکم وصححه عن على قال ۰ بعثنی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الى اليمن 3 فقلت ۰ ب رسول الله بعثتنى وانا شاب اقضی ليد نهم ولا 
آدری ما القضاء . فضرب صدری » ثم قال : 
اللهم أهد قلبه وثبت لسانه . فو الذی .فلق الحبة ما شککت فى قضاء 
بين اثنين بعد . 
- من أحب عليا فقد احبنی » ومن احبتى فقد احب الله ۰ وس ابغض 
عليا فقد اإفضنى ومن ابفضنی فقد ابغض الله . 
واخرج الطبرانى فى الأوسط عن ام سلمة دضی الله عنها قالت : 
ب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : على مع الق -.رآن » 
والقرآن مع على لا بفتر قان حتی يردا على الحوض . ۱ ۱ 
وعن مجاهد عن ابن عباس رفى الله عنهما قال : 
- « آنا مدينة العلم » وعلى بابها » فمن اراد العلم فليات به» ٠‏ 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد إن قتل جعفر بن ای طالب 
رفى اله عنه بمؤتة من أرض الشام - لا بعك بعلى فى وجه من الوجوه 
الا وهو بقول : 
۲۰ 


« رب لا تذرنى فردا وانت خر الوارئين ( © 

وحمل على يوم أحد على كردوس من المشر كين خشن فكشفهم ٠‏ ففال 
جبريل عليه السلام : 

- با محمد » ان هذه لهى المواساة . 

قال جبريل عليه السلام : 

ب وانا منكم . 

وقال سمار بن باسر ۰ سمعت رسول الله صللى الله عليه وسلم شول 
لملی بن اہی طالب : ش 

با على » أن الله عز وجل قد زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة احب 
اليه منها : ۱ 

الزهد فى الدنيا . فجعلك لا تنال من الدنيا شييئًا » ولا تنال الدنیا مناك 
شيئًا ؛ ووهب لك حب المساكين . ورضوا بك اماما » ورضيت !4 اتباعا» 
فطوبى أن احبك » وصدق فيك > وويل أن أبغضك وكذب عليك ؛ فأما 
الذين احبوك دصدقوا فيك » فهم جيرانك فى دارك » ورفقاوٌك فى قصرك » 
واما الذين أبغضوك و کذيواعليك » فحق على الله ان بو قفهم موقف الكذ'بين 
يوم القيامة , ۱ 

سثل ابن عباس رضى الله عنهما ذات يوم » أبن علمك من علم على ابن 
عم اك ؟ 

فأجاب : كقطرة المطر الى البحر المحيط . 

وكان على رضی الله عنه حجة المسلمين فى الفقه والتفسير والفتيا حتى 
ان عمر بن الخطاب » على جلالة قدره وعلمه » کان برجم اليه قيما بشكل 
عليه من آمور الدين » وقد قال : لا شتین احد فى المسحد وعلى حاضر » كما 

وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن ااماص لعبد الله بن عياش بن ابی 
ربيعة : 

- يا عم : لم كان ميل الناس الى على ؟ 

۲١ 


فأحاب © 

بابن ای » ان عليا كان له ما شثت من ضرس قاطع فى العلم » وكان 
له البسطة فى العشيرة » والقدم فى الاسلام > والصهر لرسول الله » والفقه 
فى السسئة ؛ والنجدة فى الحرب » والجود بالاعون ٠‏ 

سال معاودة بن ایی سفيان سعدا بن ابی وقاص : 

ب مأ بمنمك ان تسب ابا تراب ر١)‏ « على رضی الله عنه » . 

قال : 

- اما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله فلن آسبه » لأن بكون لى واحدة 
منهن احب الى من حمر النعم > سمعت رسول الله قول لعلى » وخلفه فى 
بعض مغازيه . 1 

فقال له على : با رسول الله » تخلفنی مع النساء والصبيان ؟ 

فقال له رسول الله : اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هرون من موی 
الا أنه لا نبى بعدى . ش 

وسمعته يقول يوم خبير ۰ لأعطين الرابة رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله . قال : فتطاولنا لها » فقال : ادعوا لی عليا » فاتاه وبه رمد » 
فبصق فى عينيه 6 ودفع الراية اليه » ففتح الله عليه . 

ولماانرات هذه الآبة : « فقل تعالوا ندع ابنانا وابناءكم ونسساءنا 
ونساءكم وانفسننا وانفسكم ... « آل عمران : 1١‏ » . دعا اارسول صلى 
الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسنیا وقال 1« اللهم عؤلاء اهلى » , 


(۱) كنية كناه بها الرسول صلى الله عليه وسلم » فى قصة معروفة رواها الامام البخارى 
وهى : جاءرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة الزهراء » فلم يجد عليا فى البیت > 
فقال : این ابن عمك ؟ قالت : كان بينى وبینه شىء فغاضبنی » فخرج فلم يقل عدی ( من 
القيلولة ) « فقال رسول الله لانسان : انظر أين هو ؟ فجام تقال : با رسول الله » هو ى 
السجد راقد » فجاء الرسول وهو مضطجم قد رداؤه عن شقه وأصايه تراب » فجمل الرسول 
يمسحه عنه ويقول : « قم ابا تراب » وفد كانت هذه الكثية آحب الكنى اليه . ولكن أعدام 
الامام من بنى أمية كانوا يميرون بها الامام على بن أبى طالب » ویسبوته بها على الاير » 
ويجعلونها له نقيصة ووصمة ؛ فکائما كسوه بها الحلى والحلل -- كما يقول الحسن البصرى 


۳۲ 


سما س 


تولى الامام على بن ابی طالب الحكم ٠‏ فلم تغير الخلافة مبا اتصف به من 
البعد عن الهوى » والزهد ف الدنيا والعمل للاخرة ابتعاء وحه الله ازاز 
الحكيم » وکان لین من اللباس آخشنه4 ۰ 

روی عن عبد الله بن ابى الهقيل قال : 

» زات عليا خرج وعليه قميص غليظ دارس ۰ ذا مد کم هکسه 
بلغ الظفر » واذا ارسله صار الى نصف الساعد » . ۱ 

وروی ابحر بن جرموز عن أبيه قال * 

« قال رابت عليا بن ابى طالب يخرج من الكو فة وعليه فطر بنان ( نوع 
من البرود ) متزرا بالواحدة مترديا بالاخری » وازاره الى نصف الساق : 
وهو بعلو ف بالأسواق » ومعه درة بأمرهم يتقوى آله وصدق الحديث و حسمن 
ابيع والو فاع بالکیل والیزان » ۰ 

کان على رفى الله عنه سوى بين الناس » لا بحب أن برى فى بيت الال 
مالا ٩۷۱‏ انفقه على الفقراء والمحتاحين 5 

روى انه اذا ورد عليه مال لم سق منه شىء الا قسمه » ولا بترك فى 
بيت الال منه الا ما سحز عن قسمته ق بومه ذلك » وقول : با دیا غری 
ری . 

كان لا بفرق ق العطاء .بين عربی أو عحمی 4 أو بين قرب أو تمك 3 
حاءه عقيل اذوه » وقد لزمه دين نرف أن سيده عنه خليفة الب لمين » 
القابض على بيت الال »© فاضافه على . ودعا مشائه » فاذا خسز وملح 
وشل 0 فقال عقيل متساثلا عن آلو لیم آلتی كان نتظرها : ما لو ألا 
مااری ؟ 

فأخبره على أنه لا سیل الى تعر هذا الطعام 

تقال ا دیتی ؟ 

قال على ٠‏ وكم دینك ؟ 

قال على : ما هى عندی ©» ولكن أصير حتى جرج عطائی فاته اراهر عة 
اف درهم فأدفعه اليك . 


۳۳ 


فقال على : تأمرنى ان ادفع اليك اموال المسلمين وقد ائتمنونى عليها !! 
وقد شهد له معاوية بن ابى سفيان بهذه النزاهة النزيهة » فقد حج 


معاوية بعد استشهاد على کرم ألله وجهه فسأل عن أمراة شال لها الدرامية 
الحجونية كانت من انصار الامام الشهيد » فلما حاءت قال لها ٠‏ 


أتدرين لم بعثت اليك ؟ 

اعادك * 

- لا يعلم أشيب الا الله . 

قال : 

بعثشت اليك لأسألك علام أجبت عليا وأبغضةنى » وواليته وعادتنى ؟ 
قالت : 


او نمفینی ؟ 


اما اذا أبيت . فانی أحبت عليا على عدله ف الرعية » وقسسسمه 
بالسوية » وابغضتك على فقال من هو اولى مبنك بالأمر » وطلبتك ماليس لك 
بحق » وواليت عليا على ما عقد له رسول الله من الولاء » وحبه المساكين » 
واعظامه لاهل الدين » وعاديتك على سفكك الدماء » وجورك ق القضاء > 

قال : 

ها ات علا ؟ 


ب کت راته 0 
قالت ۰ 


ب رايته والله لم يفتنه الملك الذى فننك : وام تشغله النعمة التى 


قال : 
نسفاتك . 
قال : 
فهل لك حاحة تقضیها؟ 
قالمت, : 


- او تفعل اذ سألتك ؟ 
قال ننم . 


قالت © 


سك تعطیشی. مائة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها ٠‏ 
تصدئعين بها ماذا ؟ 
آغذو بألمانها الصغار » واستحیی بها الكبار » واکند.ب ها الکار م 0 
واصلح بها بين العشائر . 
قان اعطيتك ذلك فهل احل عندك محل على بن آبی طالب 0 
ب سبحان الله ! أو دونه . 
فأنشا شول * 
اذا ام اعد بالجتلم منى علیکم 
فمن ذا الذى بمدى يؤمل للحلم ؟ 
خذيها هنيما واذكرى فغل ما. جد 
جزاك على حرب العداوة بالسلم 
ثم قال ۰ والله لو كان على حيا ما اعطاك منها شيا . 
قالت ؛ لا والله ولا برة واحدة من مال المسلمين ! : 
قال على عليه السلام : ان الدنیا قد ارتحلت مدبرة » وان یی 
ارتحلت مقبلة » ولکل واحدة منها بنون ؛ فکونوا من ابناء الآخرة » ولا تکونوا 


Yo 


من آنناء الدنيا . ۷ -آن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأرض اطا 3 والتراب 
فراشا ٠‏ واااة طا . ألا من اشتاق الى الجنة سلا عن الشهو ات » ومن 
اشفقق من النار رجع عن الحرمات » ومن زهد ف الدنيا هانت علليه ألأصبيات » 
الا ان لله عبادا کمن رای اهل الجنة فى الجنة مخلدین » واهل النار فى النار 
معذبين : شرورهم مأمونة 4 و قلوبهم محزونة © وانفسهم عفيفة » و حو انجهم 
خفيفة . صبروا اناما قليلة لعقبی راحة طويلة . اما باللیل فصافوا اقهدامهم 
تجری دموعهم على خدودهم » بجارون الى الله : ربنا ربنا ؛ بطلیون فکاله 
ر قابهم ۽ واما بالنهار قحلماء علماء » بررة اتقياء ؛ كأنهم القداح 4 ننظر الیهم 
القوم امر عظیم ! ! 


*% 2 د 


۳۹ 


د © مه 


اوضع الاسلام العلا قة دين الحاكم والشعب 2 وو ضع الاساس 
المكين لدولة ديمقراطية روحية » تمتزج فيها الفكرة الديمقراطية الدقسة 
بالر وح الدينى » وتقوم فلسفتها على أساس الاعتناء بو حدانية الخالق ٠‏ 
وبكرامنة الانسان والساواة الكاملة بين آفراد الشعب فى الحقوق‌والواجات, 


وقد حلدد الامام على بن .انى طالب مهمة الحاکم فى الرسالة التی بعث 
بها الى مالاي بن الحارث الأشتر حين ولاه مصر بأنها : جبابة خسراجها » 
وجهاد عدوها » واستصلاح آهلها » وعمارة بلادها » وامره بتوی الله » 
وایثار طاعته » واتباع ما امر به فى کتابه » من فرالضه » وس ئته التی 
لا سعد احد الا باتياعها » ولا بشقی الا مبع جحودها واضاعتها » وان 
پنصر الله سبحانه بقلبه ویده ولسانه » فانه جل شانه » قد تکفل باصر من 
بصر ۵ > واعزاز من اعزه . 


وامره أن تکسر نفسه من الشهوآت وبزعها عند الحمحات :۱) » قان 


.-. ویفصل الامام ما اجمل » فیبداً برسم الخطوط الرئيسية لشخصسية 
البحاكم المسلم © وسباوكه وضلاته بالناس ¢ شول الاممام لوالیه : 

« امات هر الد وشح بنفسك غما لا بحل لك » فان الشب تح بالنفس 
والحبة لهم » واللطف بهم > ولا تكونن علیهم سبعا ضاربا تفتنم اکلهم فانهم 
صنفان ٠‏ اما اخ لك فى الدین » او نظير لك فى الخلق » فاعطهم من عفوك 
و صفحكت مال الذی تحب أن مطيك الله من عفوه وصفحه »© فانك فو فهم » 
. ووالی الأمر عليك فو قك والله فوق من ولاك 1 وقد استکفاك ۲۱) آمر هم » 
وابتلاك بهم » ولا تنصبن نفسك لحرب الله (0) فانه لا يد لك نةمته » ولا 
غنی بك عن عفوه ورحمته . 

ولا تندمن على عفو » ولا تبجحن' ‏ آی لا تفرح - بعقوبة » ولا تسرعن 


(۱) بزعها : ای یکفها عن مطامعها اذا جمحت عليه فلا تقاد الا لقائد العقل الصحیح 
والشرع الصحیح ٠‏ 

(۲) استكفاك : طلب منك كفاية آمرهم والقيام يندب مصاسحهم . 

(۲) آراد بحرب الله مخالفة شريعته بالظلم « ولا بد لك بنقمنه » ای لرس لك بد تدقم 
شمته ل ای لا لاقة لك بها . 


۳۷ 


الى بادرة وجدت منها مندوحة ٠‏ ولا نقول انی مؤمر - ای مساط - قاطاع 


فان ذلك اوغال ‏ افساد ‏ فى القلب » ومرنهكة للدين » وتقرب من الغير . 

اباك ومساماة الله فى عظمته » والتشبه به فى جبروته » فان اله يذل كل 
حبار » ویهین كل مختال . 

انصف الله وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك فيه 
هوی من رعيتك ۰ 

ولیکن احب الامور اليك وسطها فى الحق » واعمها فى العدل واجمعها 

لرضى الرعية » وانما عماد الدین » وجماع السلمین » والعدة للاعداء العامة 
فى الأمة » فلیکن صفول لهم » وميك معهم ۰ 

ولیکن اسد رعيتك منك واشناهم - ابفضهم - عندك اطلهم لسائب 
الناس »© فان فى الئاس عیوبا » الوالی احق من سترها » واطلق من الناس 
عقدة كل حقد > ولا تعحلن الى تصدق ساع » فان الساعی غاش وان تشه 

ولا تدخن فى مشورتك بخيلا عدل يك عن الفضل - ای الاح سان 
بالبذل ب » ویعدله الفقر » ولا جبانا يضعفك عن الامور » ولا حريصا پزین ‏ 
لك الشده بالحور 4 فان البخل والحین والحر ص غرائز شتی ¢ تجمعهما 
سوء الظن بالله ! 

ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيرا » ومن شركهم ف الاتام فلا 
يكونن لك بطانة فانهم اعوان الآثمة واخوان الظلمة . وليكن آثر اعوانك عندك 
اقولهم بمر الحق لك » والصق بأهل الورع والصدق » ثم رضهم على 
الا يطروك )١(‏ » ولا سجحوك )١(‏ بباطل لم تفعله »> فان كثرة الاطراء تحدت 
الزهو وتدنی من العزة . 

ولا یکونن المحسن والمسىء عندك بمنزلة سواء » واعلم أنه ليس شىء 
عليهم ٠‏ ۱ 

ولا تنقفی سئة صالحة عمل بها صدر هذه لام ولا تحددن امد اه 
تضر بشىء من ماضى تلك السنة » واكثر مدارسة العلمتاء » ومناقشسة 
الحکماء فى تشیت ما صلح عليه امر بلادك . 


)1( رضهم : أى عودهم على أن لا طروك ب ای يزيدوا فى مدحك . 
(؟) ولا يبجحوك : أى'يفرحوك بنسية عمل عظيم اليك ولم نكن فعلته 


۲۸ 


بهذا پرسم الامام على بن ابی طالب صورة واضحة للحاكم الالح فى 
شخصه وما حب عليه أن نکون مو قمه من الشعبه » والص فات التی ضشعی 
أن يتطلبها فى وزرائه ومسشاريه . ثم يوضح الامام بعد ذلك الفئات التى 
يتكون منها المجتمع » وحق كل منها مس عناية الحاكم ورعاینه فيةول : 

« واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض » ولا غنى ببعضها 
عن بعض : فمنها جنود الله » ومنها کتاب العامة والخاصة )١(‏ . ونیا 
قضاة العدل » ومنها عمال الانصاف والرفق ومنها اهل الجزية والخراج من 
أهل الذمة ومسلمة الناس » ومنها التجار واهل الصناعات »© ومنها الطبقة 
السفلى من ذوی الحاجة والمسكنة » وكل قد سعى الله له سهمه ای 
تصیبه من الحق ‏ ووضع على حده فريضة فى كتابه أو سنة نبیه ب صلى 
الله عليه وسلم - عهدا منه عندنا محفوظا . 

وبفصل الامام على كرم الله وجهه ما اجمل فى هذا التقسیم » فیوضح 
الدور الذی تقوم به کل فئة من هذه الفئات فى حياة الجتمع » وما به 
صلاحها > ويبين الزالق التى بمکن أن تنحرف اليها أى واحدة منها اذا 
هصضمت حقوقها » أو اسيئت معالحة شمو نها » أو اختير امرادتها من لا 
بصلح لها » أو شعرت باختلال ميزان العدالة فيها 


نافذة فى آحوال اللفوس » وق علاقات الحماعات © وتعر ض... ها للصلاح 
والفساد » فهو فى توجیهه للوالی فى آمر القضاء بقول : 


اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك ف نف اڭ وم لات 3 ره الأمور 
ولا تحكمه (۲) الحضوم ولا يتمادى فى الزلة » ولا تحصر ہ أى لا يشسيق 
صدره ‏ من الفیء الى الحق اذا عرفه » ولا تشر ف نفسه على طمع » ولا 
نکتفی بادنی فهم. دون اقصاه وأو قفهم 1 الشبهات واخذهم بالحجج 2 واقاهم 
تبرما بمراجعة الخصم »> واصيرهم على كشف الامور 6 واصر هم عند 
. ثم اکثر تعاهد قضائه » وافسح له فى البذل ما يزيل علته » وتقل معه 
(۱) کتاب : جمع کاتب . والکتبة منهم عاملون للعامة كاللحاسبين فى المتاد لش نون العامة 


کالخراج والظالم ¢ ومنهم مختصان بالمحاكم شفى الیهم باسراره 4 وبو لیهم ااظر فیما . 
كتب لاوليائه واعداله » وما بقرر فى شئون حربه وسلمه مثلا ۰ 


۳( أمحكه : جمله محکان » أى سر الخلق » أو أغضبه ۰ 


۳۹ 


حاحنه الى الناس > واعطه المنزلة لديك مالا بطمع فيه غیرد من خاصتك 
ليأمن بذلاك اغتيال الرخال عندك . 

ناذا ما جاء الى شئون التجار وذوى الصناعات اوصى بهم خيرا » وبين 
a‏ الدور الا يجابى الذى نقومون به لخدمة ١‏ اجتمع 04 م حار د من انحرافب 
بعضهم ندال 

/ لم استوصى بالتحار وذوى الصناعات وأوصى بهم خسم | اقيم 
وااضطرب )١١‏ بماله والتر فق ببدنه » فانهم مواد النافم ٠.‏ 
واحتکارا النافع 3 و تحکما ف البياعات 4 وذلك باب مضرة للعامة » وعیب 
منه . وايكن البیع بيعا سمحا » بموازین عدل » واسعار لا تجحف بالفریقین 
من ا و ام یت حا ق و و ی 
نه ٠‏ وعاة.ه ف غير اسراف ۰ 

و بو حاه الامام على عنابة خاصة الى 1 لطقة الحدوده الدخل أو العاحزة 
عن الکسب فیقول : 

ثم الله الله فى الطبقة السفلی من الذین لا حيلة لهم من المس.-ساكين 
والحناحین مر اهل البوس والزمنی (Y)‏ قان ف هذه الطبقة قانتعا تب ای 
سائل ‏ وممتزا - ای التعرض للعطاء بلا سوال - واحفظ لله ما استخفظلك 
ال سلام بت ای ارض الغنيمة ب ف كل بلد » فان للاقصى منهم مة .ل الذی 
للادنی : وکل قد استرعیت حقه . 

فلا تشخ همك عنهم »© ولا تصعر خدك لهم » وتفقد امور من لا بصل 
اليك منهم ممن تقتحمه العیون - ای تکره ان تنظر اليه احتقارا - وتحقره 
الرجال » ففرغ لاولك ثقتك من اهل الخشية والتؤاضع » فلیرجع اليك 
امورهم » ثم اعمل فیهم بالاعذار الى الله يوم .تلقاه » فان هصولاء من بين - 


(۱) ااقطرب : التردد بأمواله بين البلدان » والترفنق : الکتسب_. 
1( ألرمئى : جمح دمين ٤‏ وهو الصاب بالرمانة أى العاعة در غد آریاب ۱اعاهات إلانعة 
لهم عن الاكتساب ٠‏ 


۳۰ 


قسما نفرغ لهم فيه شخضك » وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضنع فيه لله 
الذى خاقك ؛ وتقعد عنهم جندك واعوانك من حرااسك » وشرفك حتى 
کلمك متکله‌هم غير متتعتع - ای غير خائف ‏ فانى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول فى غير موطن :.« لن تقدس امية لا بؤخذ الضعبف فیها 
حقه من الغوى غير متتعتع » ۱ 


ويتحدث الامام بعد ذلك الى عامله فى أمور عامة » تعين الحساكم على 
النجاح : منها ان بحر ص علی اصدار حاحات النساس نوع ورودها : وان 
بمفی لكل يوم عمله » فان لكل بوم مما فيه » وان يجعل لنفسة فما بینه 
وبين الله افضل تلك المواقيت وان كانت كلها لله اذا صلحت النية وسلمت 
الرعية وال بطیل احتجابه عن الرعية فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة 
من الضیق “ وقلة علم بالامور » وان يحول بين بطانته وخاصسته وبين 
مایشحر فون الیه من استثثار وتطاول والضاف.ق معاملة » وان نظير لارعية 
۱ بقدره ان ظنت به حيفا ) وال ند فعن صلحا وعاه اليه عدوه ولنه فه رضا ) 
وأن بحذر مع ذلك کل الحذر من عدوه بعد صلحه . وان تحوط عه ده 
يالو فاء وبرعى ذمته بالامانة » وأن ببریء نفسه من الاعجاب بها ومن حب 
الاطراء وان بتحاشى المن على الرعية بالاحسان والعجلة بالامور قبل أوانها 
والتسقط - ای التهاون - فيها عند امكانها 6 او اللجاجة فیها اذا تنكرت» 
أو الوهن عتها اذا استو ضحت ۳ ۰ 


هذه الرسالة تترجم روح التعاليم الاسلامية فى الحكم والادارة الى 
دستور واضيح مجدد المعالم 6 وتنیع من المعين الأول الذى فح رته آبات 
ال رآن الحید وسنة الر سول الکر نم ۰ 


لضا 


لما حضرت الو فاة الامام على بن ابی طالب اوصى © فكانت وصيته * 


« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما اوصى به على بن ابی طالب * اوصی 
انه شيد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له » وان مجمدا عبده ورسوله > 
أرساه بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ۰ ثم آن 
صلاتی ونسكى ومبحیای ومماتى لله رب العالمين » لا شريك له وبذات امرت 
وانا من اا-سلمین ؛ ثم اوصيك با حسن وجميع ولدى واهلى بتقسوى الله 
ربكم > ولا تموتن الا وانتم مسلمون » واءتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفر قوا 
فاننى سمعت ابا القاسم صلی الله عليه وسللم بقول : « ان صلاح ذات البين 
افضل من عامة الصلاة والصيام » . انظروا الى ذوى ارحامکم : فصلوهم 
بهون الله علیکم الحساب » الله الله فى الابتام » فلا تعقوا افواههم » ولا يفيض 
بحضرنکم . وال الله فى جيرانكم » فانهم وصية نبيكم صلی الله عليه وسلم » 
مازال بوصی به حتى ظننا انه سيورثه » والله الله فى القرآن ۰ فلا يسبقنكم 
الى العمل ب" غير كم »> ووالله الله فى الصلاة » فانها عمود دینکم > ووالله الله 
فى بيت ربكم فلا تخلوه ما بقيتم > فانه ان ترك لم ينساظر ۰ والله والله 
فى الحياد ی سبيل الله بأموالكم وانفسكم . والله الله فى الزكاة » فانها تطفىء 
غضب الرب » والله الله فى ذمة نبيكم » فلا ظلمن بين اظهر کم » والله الله فى 
اصحاب نبیکم » فان رسول الله اوصى بهم » والله الله فى الفقراء والمساكين 
فأشركوهم فى معانشکم » وال الله فيما ملكت ابمانکم . الصلاة الصلاة . 
لا نخافن فى "الله لومة لائم » یکفیکم من ارادكم وبفی عليكم . وقواوا للناس 
حسنا كما امركم الله » اولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر فيولى 
الامر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم . وعليكم بالتواصل » والتباذل » 
وایاکم والتدابر والتقاطع والتفرق وتعاونوا على البر والتقوی » ولا تعاونوا 
على الانم والعدوان » واتقوا الله ان الله شدید العقاب . حفظکم الله من اهل 
بيت : وحنظ فيكم نبیکم » استودعکم الله » واقرا علیکم السلام ورحمة 
الله » , 


لما استشهد على عليه السلام دق شهر رميضان سنهة اربعين من 
الهجرة ل قام الحسن بن على رضی الله عنه خطيبا. فقال : 

« لقد قتلتم الليلة رجلا فى ليلة فیها نزل القرآن » وفیها رفع عیسی بن 
مریم عليه السلام » وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسی عليهما السسلام 


۳ 


والله ما سبقه احد كان قبله » ولا بدرکه احد کون بعده » والله ان کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثه فى السرية وجبريل عن يمينهوميكائيل 
عن ساره » والله ما ترك صفراء ولا بيضاء الا ثمائمائة ب او سسسممائة ‏ 
ارصدها اخادمه ! ! » . 


وحين علمت السيدة عائشة رض الله عنها بموت على بن ابی طالب 
وقالت : 

« السلام عليك دا رسول االله ٠‏ انا ناعية اليك احظی أحيابك » وذاكرة 
لك اکرم اودائك عليك © قتل والله حيبك المحتبى » وصفيك الرتضی » قتل 


وال من زوحته خير النساء » قتل والله من آمن ووق 4 وأنى لناوية تكلة ¢ 
وعليه باكية حراء 47 ۰ 


۳ 


عط مره بن عبد الطلمب 


اساد الله واسد رسوله 


۱ س 


كان عيد المطلب بن هاشم من اشراف قريش » ولکنه يمتاز عن قومه 
بالكثير من الو قار ومیل الى الدين » بعظم ما كان قومه بعظم ون من تلك 
الآلهة » ولكن عن اخلاص وصدق ٠‏ وقد اتبحت له أشياء زادته امتیازا عن 
قومه » فهو قد احتفر بثر زمزم . 

وهو لم يحتفرها من ذات نفسه » وانما رای فى المنام من يأمره باحتفارها 
وحدد له مکانها » فأقبل على صشع ما امر به حتى اتمه . 

وقد وحد كنزا فى آثناء احتفار البئر قبل ان بصل الى الاء فنازعته فيه 
قريش فجعله للكعبة » ولم يأخذ هو ولا غيره مئه شيئًا . ثم البعث الماء 
قنازعته ف.»ه قريش ترى أن البثر لها ويرى هو انها له لانه احتفرها بيده 
وانبعث ماو ها بجيده وكده . 


وامعشت قرش فى الخصومة > حتی‌اجموا راهم على الاحتكام الى احد 
الکهان فأو قدوا مع عبد الطلب وفدا بخاصموثه الى ذلك الکاهن » قير انهم 
لم يحت اجوا الى هذا الاحتكام لآن آبة ظهرت لهم فى الطریق اقنعتهم أن 
عبد الطلب ايس كاذبا ولا متكلقا . 


وق أثداء هذه الخصومة شعر عبد الطلب أنه وحيد ليس له من ولد 
ينصرونه فنذر لئن رزق عشرة منهم لیترین احدهم الى الآلهة . 

وقد ورق عشرة من الولد > فأراد أن يقرب احدهم » وهم بذلك ولكن 
فرشا ر فضت ذلك » ومازالت به حتى آقنمته بأن شرع بين أيئة وبين 
عشرة من الابل فجعل كلما اقرع خرج السهم على ابنه حتی بلفت الابل ءائة 
فقربها الى ۷۲ لهة ونحا اينه ذاك الفتی عبد الله » على أن عبد الله الذی افتداه 
أبوه بالایل قاغلی فى الفداء لم بعمر طوبلا » وانما زوحه بوه آمنة بات و هب 
ثم ارسله تلعحارة فى الشام » فذهب ولم بعد آدرکه الوٽ بیثرب فى عودته 
وقد ولد له بعد موته صبى هو الذى اختان الله تعالى لیأنی الانسانية بدن 
الحق . 

وقد توق عبد الله وحمزة بن عبد المطلب فى السادسة من عمره ٠.‏ قشب 
وهو بسمنع من اهله اخبار اخیه الذى عصفت به بد المنون وهو فى ربسصان 
الشباب على صورة مبحزنة فى شرب بعيدا عن اهله وژوجه ۰ فلما بلغ حمزة 
مبلغ الادز الب كان من ارق الناس لابن أاخيه اليتيم » و کان يؤثره بالحب 


۳۷ 


والودة لماراى منه كرم خلق » وصفاء نفس »© ونقاء قلب » فجمع الله بسن 
قلبيهما برباطك قوی متين ٠‏ 

كان حمزة بن عبد ااط لب کر محمدا بأربع سنوات » فام تكن الصلة 
بينهما صلة العم بابن اخيه بل صلة الصديق بالصديق . وقد ترعرعا معا ) 
وكان آلهما مشترکا لما مات عبد المطلب . فقد ذاق حمزة مرارة اول يتم » 
اما محمد فقد تجرع فى صمت مرارة الالم للمرة الثانية » فيتمة سيد 
عبد | لطلب كان اقسی من تمه بعد أمنه. وقد جع اليتم بين قلبيهما ۰ وقد 
انصر ف محود ملف السن الباكرة الى ما هبآه الله له من الزعى والتجارة » 
وقد كان حل نی هاشم بحیدون القراءة والكتابة ۰ 

كان محمد بصطفى حمزة » ويغفى اليه بذات نفسه قبل أن ينزل عليه 
الوحى وسعثه الله نبيا للعالمين ٠‏ ولا عر رضت السيدة خدحة بنت و يلد 
نفسها على محمد ليتزوحها » كان حمزة ول أهله سعيافى اتمام هذا الزواج 
ولا كانت خديحة فرق تساه فرنگن نسيا واعظمهن” كرفا وا کر عن مالا 
كان كل قومها خريصا على الزواج منها او شدر عليه . قد سر ذلك حمزة » 
وشرع بدين محمدا عليه » فخرج معه حتى دخل على عمها عمرو بن اسك 
فخطها اليه وظل بعد ذلك صديقا له وصفيا لا كاد محمد يفعل شيثًا حتى 
يحدث فيه حمزة . ومضت الايام فى طريق الزمن ونزل الوحى على الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى غار حراء » بأمره بالدعوة فى الاسلام . وقام محمد 
رسول اليدى بأداء الرسالة » بدعو الناس الى نبل عبادة الاوثان » والایمان 
بضعف . ویینما كان الرسول الأعظم يعمل جاهدا على نشر الدعسوة » 
وبتعرض للاذی » كان حمزة سادرا فى لهوه البریء من الصيد . 


۳۸ 


— س 

كان محمد صلى الله عليه و سم ستخذ اتفه بين الحين والحين مجلسا 
فاذا لم یجتمع اليه اجد انفرد بنفسه يتأمل فى خلق السموات والارض > 
ويفكر فى شأنه . وبینما هو جالس ذات يوم مر به آبو جهل » فراح بسب 
من سفه إحلامهم وعاب دشهم © ثم صب التر اب على راسه وحار ره من دار 
عك الله دن جدعان تسممع وتنظر . 

واتصرقف أبو حهل الى نادی قرش وأنصرف رسول الله صلى الله عليه 
و سلم دون أن نيس بكلمة , 
مبا رات حمزة بن عبد الطلب مقبلا متوشحا سیفه راجعا من قنصه متجها 
الى الیحرم لیطو ف بالیت قبل أن سود الى اهله » تأهبت لتقص على حمزة 
ما كان بين أبى حهل ومحمد بن عبد الله . 

ومر علیها حمز ه فقالت له : 

با ابا عمارة لو رابت ما لقی ابن آخيك محمد من آبی الحکم بن 
هشام ! وجده ها هنا حالسا فآذاه وسبه وبلغ مبنه ما بکره » ثم انصر ف 
عنه ولم نکلمه محمد . 

فسار حمزة نحو الحرم وهو حانق ۰ وما كاد بقطع فى الطریق خطوات 
حتى لحقت به مولاة آخته صفية بنت عبد المطلب وقالت له : 
قرا !! 

فاحتمل حمزة الفضب ودخل المسجد ‏ فرأى آبا جهل حالسا فى القوم» 
فاقبل نحوه حتى قام على راسه ورفع القوس وضربه فشجه شجة منكرة) 
م قال : 

ب آتشتمه ؟ فأنا على دنه اقول ما يقول » فرد على ذلك ان استطعت. 

فقال ابو جهل * 

سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا ٠‏ 

فالتفت حمزة الى القوم وقال فى حدة : 


۳۹ 


-- ومن اسفه متكم ؟ تعبدون الحجارة من دون الله . أشهد أن لا اله الا 
ابن وأشهد آن محمدآ وسول أله ۰ 

فقامت رجال من بنى مخزوم الى حمزة لينصروا آبا جهل فقالوا : 

ب ما نراك الا قد صبات ! 

ب وما دمنعنى وقد ١‏ ستبان لى منه .. آنا أشهد أنه رسول الله وان 
الذى بقول حق ؛ والله لا انزع فامنعونی أن كنتم صادقين ٠‏ 

فقال لهم آبو جهل : 

دعوا آبا عمارة » فانی والله قد آسمعت ابن آخیه شیا قبيحا ۰ 

ورجع حمزة الى بيته وراح بفکر يما كان. بينه وبين آبی جهل » انه 
ثار لان آخيه واعلن اسلامه فى نوبة من وبات غضبه ٠‏ فراح الشسيطان 
لو سوس له : 

ب « انت سيد قرش © اتبعت هذا الصابىء وتركت دين آبائك . 
الردى خوفا بلفه وحيرة تکتنفه » وحاول أن ينام ولكن لم طق الكرى 
بعينيه ؛ انه فى قلقه وأرقه » وفى جوف الليل » راح ببتهل الى الله فى 

اللهم أن كان راشدا فاجعل تصديقه فى قلبى » والا فاجعل لى مما 
وقعت فيه مشرحا . 

وراح حمزة يغدو ویروح فى الغرفة بحاول أن بستفتی قلبه مرة »> 
برحمته وبلقی فى عين بصيرته نورا بری به الصراط المستقيم . انه آقر على 
القاسم اخيه فى الرضاعة » وابن اخيه ورفيق الصسبا والشسباب وحبيب 
الفؤّاد » الا أنه شا خلا بنفسه قامت هواحسه تهاحمه فى قسوة . وعنف» 
وراح ينقب ع جوهر الحقيقة » فما كان يحب أن بخدع نفسه » أو أن 
کون منافقا فى عين ذاته » انه سغى الحق ولا شىء غير الحق . 

وبات حمزة بليلة لم يبت بمثلها » راح فيها يستعرض حياة ابن أخيه 
فلم يجد فيها مثلبا » فهو الأمين الذى لم يجرب عليه.الكذب قط » انه لم 
یکاپ على الناس أو يكذب على ربه ؟ 


م3 


أنه بحسن الحسن وبقويه ويقبح القبيح وبوهيه » له نور بعاوه كأن 
الشمس تحری فى وحهه » قد آوتی الحکمة ۰ قد خرج س سلطان تسه 
فلا يغضب لها بل بنضب للحق . انها صفات لا تجتمم الا فى انسان بعد 
لرسالة عظمی » وان ابن عبد الله کفء لحمل امظم رسالاً . 

ولا اسفر الصباح غدا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 


با بن آخی الى قد وقعت فى مر لا اعرف الخرج منه » واقامة مشلی 
على ما لا آدری آرشد هو أو غی شديد 

وقص على ابن اخیه قصته » فراح محمد صلی الله علبه وسلم بذکره 
ویعظه ویخوفه ویبشره ویتلو. عليه القرآن . وحمزة مأخوذ بما سسمع 
بستشمر كأن اسجافا ترتفع عن قلبه وآن نورا بشرق فى عين ذاته وأن 
حديث رسول الهدی برتفع به عن عاله المحدود الى عوالم من اثر فعة 
والسمو والئور ۰ 


والقی الله فى قلبه الانمان فقال فى فرح ٠‏ 
اشهد انك لصادق » فأظهر با بن أخى دينك . 


وسر رسول الله صلی الله عليه وسلم باسلام فارس قريش سرورا 
عظیما » فقد اعز الله الاسلام بأشد قرش شكيمة » وأحسى أن الام الا ضطهاد 
الذی تحمله سنوات طويلة قد ائمرت خير ثمرة . فبات برحب بکل عذاب 
وشدة وهو على ثقة من أن الله سیتم نوره ولو کزه الکافرون . 

وانزل الله تعالى فيما كان من حمزة رضى الله عنه وأبى جهل ؟ _ 

« أو من‌کان ميتا فأحپیناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس کمن مثله 
فى الظلمات ليس بخارج منها؟ كذلك نبين للكافرين ما كانوا بعملون . وكذلك 
جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها لیمکروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم 
وما يشسعرون ٠.‏ واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوّتی مثل ما اوتى 
رشول الله » الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار 
عتى الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون . فمن يرد الله أن يهديه یشرح 
صدره للاسلام ومن يرد ان يضله بجمل صدره ضيقا حرجا كانما. يصعد فى 
السمماء ۰ کذلك بحمل آله الرحس على الذین 8 ومنون 3 وهذا صراط 
ريك مستقیما قد فصلنا الآيات لقوم پذگوزوی » ٠‏ 


£ 


ست ۳ مت 


كان اسلام حمزة بداية عهد جدید فى تاريخ الدعوة الاسلامية > ققد 
بدات قلوب بنی عبد الطلب ترنو الى محمد وتطالع بقية قرش العداوة . 
ولم بشد عن اجماعها فى تأبيد محمد ونصرته الا ابو لهب بن عبد العزى > 
وکان خامل التفكير » ضيق الصدر وكان بقول : عدنى محمد أشسياء 
لا اراها . يزعم انها كائنة بعد اوت . فماذا وضع فى بدی بعد ذلك ؟ ثم 
شفخ فى ندنه ومول ٠‏ تبا لكماما اری فيكما شيئا مبما قول محمد ! وكان 
بجد نفسه سعیدا اذ تكد له امراة مشل هند بنت عتبة أنه نصر اللات 
والعزی بهذا الجهل الطبق . 

وبدة الخوف سری فى قلب قرش لهذا الوقف الذی قفه بنسو 
عید الطاب منها بعد اسلام حمزة » واخذت سادات قرش تمثلون الخطر 
الزاحف من جراء هذا الانفصال » ولم بعد فى امکانهم أن بستصغروا آمر 
محمد أو دعدوأ عليه بااسخربة والهانة كما كانوا فعلون ¢ لانهم آصیحوا 
يخشون غضب حمزة وامثاله من الرجال الصناديد الذين حفلت بيم الدعوة 
الاسلامية . ۱ 

وأوفدوا له عتبة بن ربيعة » فقال للرسول صلی الله عليه وسام : 

ب يا ابن آخی » انك منا حيث قد علمت من الشر ف فى العشيرة »واكان 
فى النسب » وانك قد أتيت. قومك بامر عظيم » فرقت به جماعتهم وسفهت 
به أحلامهم » وعبت به آلهتهم » ودينهم وكفرت به من مضی من آبائهم . 
فاسمع منى أعرض عليك امورا تنظر منها لعلك تقبل مثها بعضها . 

فقال له الرسول صلی الله عليه وسلم : 

ب قل يا ابا الولید اسمع . 

قال :© 

- يا أبن آخی ان كنت تريد بما جنت به من هذا الامر مالا حمعنا لك 
من آموالنا حتی تکون آکثرنا مالا » وان كنت تر ند به شر فا سودناك علیشا 
حتى لا نقطع إمرا دونك » وان كنت تريد ملكا ملكناك عليئا ٠‏ وان کان هلا 
الذی دأتيك رئیا )١(‏ تراه لا تستطيع رده عن نفساك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتی نبرئك منه » فانه ربما غلب التابع 9) على الرجل حتی 
يدارى منه ۰ 


(1) الرئى : ما بترا‌ی للانسان من الجن + 
)¥( التابع * من يتبع من الجن 
5 


سب أقد فرغت با أبا الوليد ؟ 
قال : تفي + 
قال ال 
فقال الرسول : 
« يسم الله الرحمن الرخيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب 
قصلت ؟باته قركنا عربيا لقوم بعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم 
8 سمعرن و قااوا قلوبنا فى اكنة مما تدعونا اليه )۱( ه ۰ ثم مضى الرسول 
الكريم فيها يقرؤها عليه . فلما سمعها منه عتبة انست لها والقى يديه 
خلف ظهره معتمدا عليها سمع منه » ثم انتهى الرسول الكريم الى السجدة 
- تحلف بالك لقد جاءكم آبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به . 
فلما جلس اليهم قالوا : 
ما وراءك با ابا الوليد ! 
قال : 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . يا معشر قريش » أطيعونى واجملوها بى» 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فامتزاوه > فوالله ليكونن لقوله الذئ 
سمعت منه نبأ عظیم » فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغيركم وان شظهر 
على العرب فملكه ملککم » وعزه عزکم » وکنتم آسعد الئاس به ۰ 
قالوا :. 
- سحرك والك يا ابا الولید بلسانه . 


۹1 سووة لصلت ٠‏ 


اون 


قال * 


هذا ری قنه فاصئعوا ما بدا لكم . 
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فاطمة بت الخطاب وژوحة سعيد بن زيد قد أسلمت © وأسلم بعدها 
سعيد بن زيد وهما مستخفيان باسلامهما عن عمر بن الخطاب . وعرف عمر 
ان اخته وزوجها قد اسلما فذهب الى بيتهما » وحين اقترب من البیت 
سمع خباب بن الارت يقرأ القرآن » فلما دخل عمر قال * 

اا اسمم ؟ 

قالا له : ما سمعت شيا . 

قال ۰ نلى والله لقد آخبرت انکما تابعتما محمدا على دننه . 

وبطش بروج اخته سعيد بن زيد » فقابت اليه اخته فاطمة لتکفه عن 
زوحها فضر‌ها فشحها ۰ فلما فعل ذلك قالت له أخته وزو جها ٠0‏ 
4 قد أسلمتا وآمبنا بالله ورسوله > فاصنع ما تربك ۰ 


2 
س لعي 


1 


فلما رآی عمر ما باخته من الدم ندم على ما صستم فارعوى » وقال 
لاخته : 


اعطبنى هذه الصحيفة التی سمعتکم تقرعون آنفا » انظر ما هذا 

با عمر » والله انى لارحو أن كون الله قد خصك بدعوة نبيه » فانى 
سمعته امس وهو يقول : « اللهم أيد الاسلام بأبى الحكم بن هشسام » أو 

فقال له عمر ,١‏ 

- دلنی با خباب على محمد حتى آتیه فأسلم » 

فقال اه خباب : هو في بيت عند الصفا » معه نفر من 'أصحابه . 


فاخذ عمر سيفه فتوشحه » ثم عمد الى رسون ابه صضلى الله عليسسه 
و سملم واصحایه فضرب علیهم الباب » فلما سمعو! صوته » تام رحل من 
اصحاب الرسول فنظر من لثب ابات فر؟ه مجوشحا سیفه » فرجم الی 
الرسول وهو فزع خائف » فقال : 

با رسول الله » هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسیف . 

فقال حمزة بن عبد الطلب : 

قاذن له » فان كان بريد خړا بذلناه له » وان كان بريد شرا قتلناه 
بسسيفة ۰ 

فتال اار سول : 

فاذن له الرجل » ونهض الرسول حتی لقیه فى الحجرة » فأخذ يجمع 
توبه ثم جذبه جذبة شديدة » وتال : 

ما جاء بك با ابن الخطاب فو الله ما أرى أن تنتهی حتی.نرل الله بك 
اة 


با رسول الله » جنتك لاومن بالله وبرسوله » ويما جاء من عند الله 0 
فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من 
اصحاب الرسول ان عمر قد أسلم » فتفرق أصحاب الرسول من مكانهم . 
وقد عزوا فى أنفنهم حين اسلم عمر مع اسلام حمزة وعرفوا انهما 
سیمنمان الرسول » وينتصفون بهما من عدوهم ۰ 1 
ولكن ينو عببد الدار لم نکن برضیهم هذا » اذ كانوا سادة ‏ قرش ©6 
بحسدون بنی عبد الطلب على ما عسى أن يكون لهم من الكائة الرفيعة بهذا 
الرحل الذى نبغ فيهم وكانوا أذكياء لا نكاد يفوتهم صدق ما بدعو اليه 
محمد وخطره 6 فأخذوأ بجمعون صفوفهم » ويثيرون من استطاعوا من 
بطون قریش » ومضوا يجادلون محمدا بریدون أن يصرفوا الناس عنه 
بالمنطق كما کسیهم الى دعوته بالنطق فلم يفلحوآ > وزاد الاسلام انتشار! ٤‏ 
ثم كان اسلام عمر بن الخطاب وما اعقبه من اشتداد اذى قرش للمسلمين» 
فكان حمزة وعمر درعی الرسول بردان عنه الباغی ٠‏ 


مضى على الاسلام ارنمة عشر عاما والرسول الاعظم فى منكة بين اعداء 


56 


الحق » ومعه على بن ابى طالب وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وحمزة 
بين عبد الطاب . واما باقی السحابة ققد تر كوا درياهم وعشیرتهم وهاجروا 
الى الحيشة أو الد بنة حيث الأمن والهدوء . وكان الو قف حرجا ٤‏ فاعداء 
الحياة الجديدة الطاهرة التى يدعو اليها محمد يتآمرون على الرسول > 
وطلب آبو بتر من الرسول الخروج الى المدينة فاجابه الرسول بان الله لم 
يأمر پذلك بعد . واجتمع التآمرون فى دار الندوة للتشاور فیما يصنعونه 
بمحمد رسول الهدى » فاقترح بعضهم أن يحبس فى الحديد ؛ وان يغلقوا 
عليه بارا ثم در بصوين به ما أصاب الشسعراء الذرین كانوا قبله » ولكن 
هدا اأراى لم يلق سمعا ٤‏ فقال آخر : نخرجه من بين اظهرنا وننفيه من 
بلادنا » ثم لا نيالى بعد ذلك من امره شیثا » ولكنهم خافوا ان بلحق بالمدينة» 
فیحرض اهلها عليهم » بما له من قوة الاقناع » فیقصدوهم ويبطشوا بهم . 
واقترح أبو جهل أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جليدا » وان بعطوا كل 
فتى سيفا بتارا » فيضربوه جميعا ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه بين 
الغبائل ولا بقدر بنو عبد مناف على قتالهم جمیعا» فيرض ون بالدية » 
وتستريح قريش.من هذا الذى بدد شملها » وفرق قبائلها شيعا » فاستقر 
رأيهم على هذا الاقتراح بالاجماع . 

وبينما كانت قريش تأتمر بالرسول الاعظم » نزل عليه الوحى » واخيره 
ہما بدیر نه وأمره آلا ينام فى فراشه تلك الليلة ۰ فأرسل الى على بن أبى 
طالب كرم أله وجهه وأسر اليه أن ينام فى فراشه ۰ وأمره أن يتخلف بعده 
بمكة ». حتى نوّدی عنه الودائع التى كانت عنده للناس ثم يلحق په . 

وق المدينة المنورة آخی محمد رسول الهدى بين حمزة بن ع المطلب 
وبين مولاه زيد » فكان حمزة فخورا بأخيه هذا > وكان هذا آبة من آیات 
الاسلام » الذى يقرر أن الناس سواسية كأسئان المشط . ولو قد تطلع 
مولى الى اخوة حمزة فى الجاهلية لعد حمزة ذلك مهانة لا يكاد بمحوها دم » 
ولكن الاسلام نور ٠‏ والنود اذا ملأ القلوب آزال نوازع الجهل والعصبيسة 


9٠ م‎ 


۷ 
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استقر أمر الرسول فى الدينة » وآتاه الله من عون اهلها وثصر من هاجر 
اليها من اهل مكة ما مكنه من السير بحكومتها وأهلها فى الطريق السوى »> 
حتى اذا استقر امر الاسلام » واطمان الرسول على المؤمنين » وجد الفرصة 
سانحة لییدا مع قرش ذلك الصراع العنيف الذى انتهى بنصر الاسسلام 
وانتشاره فى الجزيرة المربيه كلها 5 

وهنا ؟تبحت الفرصة لحمزة بن عبد المطلب العمل . وكان حمزة فارسا 
شحاعا لا برهب القتال » ومیحاربا قو با ۰ وكان قد لبث ينتظر الفرصة 
الواتية طوال فترة الدعوة السلمية الماضية > فلما آن الاوان للاسلام لینتقل 
الى دور حدید » دور الکفاج الایجایی حان الوقت ليفيد من حمزة . 

وكان الرسول الاعظم بعر ف من هم رجاله > وما می‌اللکات التی بتمتعون 
بها ‏ ولذلك عهد الى حمزة قيادة لول سرية اسلامية » فكان حمزة بهذا 
اول قائد مسلم » واول سلسلة طويلة من القادة العظام الذين حملوا لواء 
الاسلام جرلا بعد جيل » ومضوا بالعقيدة الكريمة موفقة منصورة فىمشارق 
مه ای 

مقد الرسول أول راية فى الاسلام لفارس قریش حمزة بن عبد المطلب» 
وأمره على ثلاثين رجلا من الهاجرین ليعترضوا عیرا لقریش عائدة من‌الشام. 
وکان الرسول یهدف من هذه « الداورية » السلحة التی عرفت باسم 
« السرية » محرد الاستطلاع وأشعار قريش بقوة المسلمين وتأهبهم لنضال 
خصومهم . وكان الرسول يتوقع أن يدفعهم حرصهم على أموالهم الى أن 
يفهموا أن مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع أهلهم الذين هاجروا الى المديئة 
تفاهما يقى الطرفين شر العداوة والبغضاء ويكفل للمسلمين حرية الدعوة 
الى الاسلام والحج الى البيت العتيق ويضمن لاهل مكة فى نفس الوقت 
سلامة تجارتهم وأموالهم فى طريقها الى الشام . 

بعث الرسول حمزة فى هذه السرية لیلقی رأس الماندین آبا جهل بن 
هشام عند العيص من شاطىء البحر لعل با جهل يرتدع عن غيه » ويكف 
عن هذا السفه الذى كان لا يزال يلقى به المسلمين قبل الهجرة » وهذه 
القسوة التى يعامل بها من بقى منهم فى مكة بعد هجرة الرسول الى المديئة 

ومما لا شك فيه أن الرسول لم يكلف حمزة القتال » ولو أمره به 
لقاتل فلم يكن حمزة بالذی يخشى ثلاثمائة قرثی ابا كان العدد الذى معه 
قليلا » اكتفى بارهاب ابی جهل وقريش معه . وقبل وساطة مجدى بن 
عمر الجهنى وماد الى المدينة . 


3۷ 


مت & ست 


لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم داعية حرب » بل كان داعية سلام ۰ 


كانت دعوة الرسول سلمية رفيقة لانها حق » وللحق مع هدوثه صولة 
تبدو مشرقة رحيمة ولكنها لقيت خصومة باطلة عنيدة . 
الدين » ومنع المسلمين من الدخول الى مكة لأداء فرائض حجهم » لذلك 
المسلمين وندرتهم على أن بحیقوا بها الفرر لعل هذا العمل يكشف العصائب 
عن عیون فرش » فترجع عن غيها » ويدفعها الى محاولة التفساهم مع 
المسلمين . وكانت بداية الصراع خروج الرسول الأعظم لاعتراض قافلة 
كبيرة على رأسها ابو سفيان وهی في طريقها الى الشام » ولكن الرسول ام 
سمکن من ادراكها فأعد العدة للاقاتها فى آثناء عودتها . وحتى لا تفلت 
القافلة عند عودتها ارسل الرسول طلحة بن عبيد الله وه عيد بن زابد 
لاستطلاع آمرها » فنزلا عند قبيلة جهينة بالحوراء وما كادت القافلة تمر 
بها حتى آسرعا الى الرسول الكريم ليفضيا اليه بخبر القافلة . 


انتشر بين الناس © ووصل هذا الخبر الى أبى سفيان بن حرب وهو يقترب 
بقافلته فى طريق الحجاز » وحذره بعض الاعر اب من احتمال الفاحاة عند 
بدر » ولذلك عزم على طلب النجدة من اهل مكة . فبعث ضمضم بن عمرو 
الغفاری الى مكة لیستنفر قريشا ویخبرها بالخطر الذى هدد تافلتها . 
وقد أبلغ ضمضم هذا الخبر الى قرش بطريقة مثيرة ألمت مشساعر 
النساس ٠‏ اذ قطع آذنی بعيره » وجدع آنفه » ,ودخل الى مكة وقد شق 
قميصة وأخك ر بصیح : 
يا معشر قريش ۰ اللطيمة ! اللطيمة ! أموالكم مع أبى سفيان قد 
عرض لها محمد فى اصحابه لا أدرى أن تدركوها أولا . الغوث . الغوث . 
وانتهز ابو جهل هذه الفرصة لاشتنفاد قريش لقتال المسلمين : فمقى 
بخطب الناس عند الكعية ويصيح فى جموعهم کی يخرجوا لانقاذ قافلتهم 
ونقدم السلمون من مو قعهم بوادى زفران فى طريقهم الى بدر » وكانت 
1:۸ 


الأنباء قد وصلتهم باقتراب قافلة أبى سفيان » فلما وصاوا بدرا » كانت 
القافلة قد فاتتهم ولم يعد هناك مناص من قتال جیش 


: فريش . وارسل 
أبو سفيان الى قائد جيش قريش بقول له : 


١‏ انكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم واموالكم فقد نجاها الله 
فارحصوا» . 

ولقى هذا الرأى استجابة لدی كثير من رجال قريش » ولكن ابا جهل 
لار سول فصاح ۰ 

ب والله لا فرجع حتی نرد بدرا فنقيم عليه ثلائا ننحر الجذور » ونطعم 
الطعام » ونسقی الخمر » وتعزف علینا القیان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا 
وجمعنا غلا بزااون نهاو ننا أبدا بعد‌ها ۰ 

وثار ااخلاف بين رجال الجيش » فريق يحبذ الرجوع الى مكة بعد 
نحاة القافله 4 وفريق آخر ری أنه لابد من القتال ۰ وانتهی الخلاف لعودة 

وعلى اثر قدوم المسلمين الى بدر تقدم الرسول صوب الماء» حتى اذا 
جاء ادنی مكان منه نزل فقال الحباب بن المنذر : 

ب يا رسول الله اهذا منزل انزلكه الله ليس لنا ان نتقدمه او نتاخره ؟ 
ام هو الرای والحرب والكيدة ؟ 


فأجاب الرسول : 

بل هو الراى والحرب والكيدة . 

فقال الاب : 

ب با رسول الله » ان هذا ليس لك بمنزل » فانیض بالناس حتی نأتى 


آدنی ماء من القوم فننزل ثم نغور ما وراءه من القلب ثم ثینی, حو ضا وئملاه 
ماء فنشرب ولا بثربون ثم نقاتلهم . 


و نف الر سول فكرة الحباب حين انضح له صواب رابه ۰ 


خرج الأسود ن عبد الاسد المخزومى من صفوف الثر کین ». و قال 
يسخر من المسلمين : ر 
آعاهد الله لأشر بن من حو ضهم أو لأموتن دونه ۰ 
۹ 


وکان الحو ضص من وراء ااسلمین » نحسبا أن احدا منهم لن درق على 
ااو قوف فى طريقه » وانه بخترق صفو فهم آمنا أو کالامن . فما هو الا ان برق 
من الصفو ف حتی تقدم اه فارس الاسلام حمزة بن عبد الطلب وضربه 
بالسف ضربة قطعت سياقه » فوقع على الأرض تقطر ساقه دما ؛ وبلغ به 
العتو ان اراد الزحف برغم ذلك حتی بصل الى الحوض لیهدمه » فلم يمهله 
حمزة رضی الله عنه واجهز عليه . کل ذلك ورجال قریش بنظرون فى ذهول 
الى هذا الرجل الشجاع حمزة » الذی بقف کالاسد » یدافع عن عفيدته فى 
بطو لا فذة . ویدا رحال قر بش يقفهمون ان الأمر حد لا ه..زل فيه . وان 
معركة رهيبة على وشك أن تقوم » ولیست السألة نزهة حميلة يشرب فیها 
الخمر وتعز ف القیان . 


وخرح عتبة بن ربيعة سيد قريش واخوه شيبة وابنه الولید » بتحدون 
المسامين لیبرزوا لهم من یجرو على الخسروج من رجالهم . فاراد بعضی 
الانصار الخروج لهم » فر فض وا مبارزتهم فى شىء من الصلف ؛ وابوا ان 
ببارژوا الا قريشيين . فندب الرسول عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبات 
الاب وعلی بن ابی طالب فيرزوا لهم . 

ومشى عبيدة وكان اسن الثلاثة الى عتبة » واتجه حمزة الى شيبة > 
وبارز على ألوليد » ومد الجيشان الابصار وقد حيست الانفاس © فالحو لة 
الأولى كانت بين ابناء العم سادات عبد شمس وصناديد بنی هاشم . وغدت 
الدعوات ترفرف على شفاه الهاجرین والانصار بعد ان ابتهلت بها الانشدة 
التی عمرت بانوار القن . فلو قتل عبيدة وحمرة وعلی ق اول لقاء كاف 
فاجعة الرسول فیهم تعز عن العزاء . 


وکان آبو بكر آلصدیق ينظر خافق القلب وقد لفته رهبة » بینما کان‌عمر ‏ 

ابن الخطاب بختلس اانظرات الى وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 

برصد القتال فيستشعر ثقل مرور اللحظات ویتمنی من كل وجدانه آن 

ينتصر رجال بنى هاشم ليسعد عليه الصلاة والسلام بنصر المسلمين ونحاة 
الاحیساب . 


ولم يمهل فارس قريش حمزة ان قتل شيبة فاشرقت وجوه السلمين 
بالامل وبسرت وجوه الكافرين » وسرعان ما قتل على بن ابی طالب الوليد 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين کلاهما اثبت صساحيه : ووقصت 
الضر رغ فى ركبة عبيدة فاصاحت رحله وصار مخ ساقه سيل » تج مال ' 
حمزة وعلی على عتبة فقتلاه واحتملا صاحبهما فجراه الى اصحابه فاضخمو ه 
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الى حانب موقعه فأفرشه رسول الله صلی الله عليه وسلم قدمه 4 فو ضسع. 
TT‏ الله عليه وسلم : 


ب أشهد انك لشهيد . 


ودارت مع ركة رهيية وتهاوت السيوف م6 و صجم المسلمون هحمة اأؤّمن 
الصادق لا كاد شىء برده عن سبيله . وخرج الرسول الى الناس فحر ضهم 
على ال#تال فقال : 


مد والذدى نفس محمد ليده م لا بقاتلهم اليوم 5 ۱ فیقتل ابرا 
محتسبا » مقبلا غير مدبر الا آدخله الله الحنة . 

وکان حمزة بن عبد الطلب قد علم نفسه بريشة نعامة ثبتها ی صدره » 
فکان حلوال المعركة کالاسد الضاری لا بکاد بثبت فى مکان » لا بری واسدا 
من کبار الشر کین الا انقض عليه انقضاض الصاعقة واجهز عليه » ولا بری 
واحدا من اخو انه السلمین الا خف لنجدته واعانه على عدوه 4 تی دوع 
ال مشر كين بنحدته واوقع الرعب فى قلوبهم . 

روى عبد الرحمن بن عوف أنه آسر أمية بن الخلف وابنه واقتادهما الى 
صفو ف المسلمين » وانه لسائر بينهما اذ سأله امية : 

ب من الرجل منكم العلم بريشة نعامة فى صدره ؟ 

فقال عيد الرحمن ٠‏ 

ذلك حمزة س عبد المطلب . 

فقال امية : 

ذلك الذى فمل بنا الا فاعیل ٠‏ ۱ 

اسفرت معركة بدر عن انتصار رائع للمسلمين » نصر دخل به الاسلام. 
لوم قرش قد دنا وان جماعة فيها اسود من طراز حمزة بن عبد ١١‏ به ¢ 
وعلى بن ابى طالب لن تغلب على امرها ابدا ٠‏ 


م١‎ 


نت ۳ س 


مضت ر دش تسنعد ليوم تبلغ فيه ثأرها » وجعل رحالاتها يمون الى 
عض يدير ون لهذا الامر عدته . وحمعوا اموالا هائلة حتى لم بعك احد منهم 
رحلا كان او امراة س الا ساهم فى العدة بنفسه او بماله . وخرج رجالهم 
و کماتهم وخلفهم الطفائن بشدون ازرهم وبحرضونهم على القتال نارا أن 
لقی معرعه فى معركة بدر من بعولتهن أو ابنائهن أو اخوالی . وکانت هند 
بنب عتبة اشد نساء قريش دعوة لهذا الثار ۰ اذ لقی ابوها واخسواها 
معسارعهم فى ندر . وکان قلبها يمور بالحقد علی حمزه ۰۰ بطل ددر والذى 
فمل بقربش ورجالها الا فاعیل . 

وکانت مو قعة احد وما حدث فیها من مخالقة رماة السلمین لما فرره 
الرسرل صلی الله عليه وسلم من خطة للمعركة » کانوا خمسین رجلا برمون 
دالتیل يقودهم عبد الله بن جبير وضعهم الرسول فى مخرم من مخارم حسمل 
احد لیحموا ظهور المسللمين من ان بفاجِئهم المشركون من الخلف » ام التقى 
الجمعان وابدى كماة السلمین من الشحاعة ما بفوق الوصف > وکان حمزة 
سیفا من سيوف الله لا يلقى مشركا الا صرعه . 

وراحت هند نت عسة والنسوة اللائی معها نضر بن بالدفوف خلف 
الرجال ويقلن ٠‏ 


نحن بئنات طارق 
ی ن المارق 
مشى القطا النوازق () 
والمسك فى المفارق 
الق ى تسام 
ان تقبلوا تعانق 
۰ وتشر ش النمارق ۱ 
او تدیروا نارق 
فراق غير وامق 
وو قف وحثی مولی جبیر بن مطعم خلف شجرة وفى بده حربته برصد 
ترکات حمزة بن عبد الطلب وصوت ابن مطعم بداعب خیاله :: 
بت آن قتلت حمزة عم محمد بعمی فأنت عتیق . 


(۱) الخفاف . 
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انها رمية من حر تاه نتفر ف قاب حورة م دسا مرك دود مها حر بده . 
قراح بشع حمزه دنه ف کره وفره ۰ انه تحصد الاد لم س لر وی 
الهم کیال سك قد کشر عن آنیابه فیتقضص على قر شاه وان دی ٩۱‏ شم دك 
واحدة ركه کا الذایر وع قول 

ب آنا اند الله » أنا أبن عند الطلب . 


وضرب حمزة رحلا ضرية أطاحت برأسةه 4 فانکش و حشی و لب و ۳ 
كيده 7 رة فل لان مين رين وه وان النفت. ناجیه اسر ه 
وخطر له ان يتربص به لانقض عليه انقضاض الصاعقة وقنله قال انمع 
حب عير 2:۳ ۱ 


وهر وحشى الحربة فى بده وصوبها الى حمزة » وقبل ان يطلقها كان 
.حمزة قد التفت الى سباع بن عبد العزى فقال له ٠:‏ 

أقل ب بن مقطعة البظور ۰ 

كانت امه ام انمار مولاة شريق والد الاخنس ختانة مكة : و كان سباع 
بعادى الله ورسوله وكان من المكذيين © فشك حمزة علليه ود فع سمغ وخوك 
به فاذا بسباع فى مثل اح البصر بسقط على الارض وقد سالت دماؤه بافظ 
آخر الانفاس . 
انه بقاتل بين بدی رسول الهدى بسيفين ويقول : انا اسد الله . 

وملا الخو ف قلب وحشى وبات یخثی أن تنتهی المعركة فهزيمة خریتس 
دون ان ينال من حمزة فیظل يرسف فى اغلال العبودية » فجعل پر صده فى 
غذواته وررحانه بين صفوف الثر کین لعل فرصة تسنح له فيقال فییا 
حمزة ویسترد حریته ٠‏ ۱ 

وکر فرسان قربش على السلمین فاذا بالنبال تتطایر من الرماة الذین 
اسندوا ظهورهم الى جبل احد لتستقر فى أعين الخیل او فى رقاب الفرسان 
و صد ور هم ¢ فاد تحفل الفررسان مر تین لیتفر قواق الوادی لیصیحوا هد قا 
لاسیاف حمزة وعلی والزبر وابی دجانة و صنادند المسلمين . 

وارتفعت الاصوات تجلجل عند احد » السلمون, يهتفون ١‏ 

۳۳ امت + 4 ۰ آمبت ۰ 


وقد استبشروا بنصر الله » والمشركون يهتفون ۰ 


تن 


با لامزی ! با لهبل ! ! 

والنسوة من قريش. بحمسن الرجال بالدفوف » واقبل حمزة بن عبد 
ااطلب وقد هر سيفيه ليقاتل بين بدی رسول الله صلى الله عليه وسام 
وقول : 

ب أنا اسد الله ٠‏ 

فبينا هو كذلك اذ عثر عثرة وقع منها على ظهره فانکشف الددع عن 
بطنه ‏ فلا حت لوحشى الفر صه التی كان بر صدها منذ نشب النال فى بعلن 
احد » فهز حربته دفعا عليه فاذا بها تنفذ من تحت سرته لتخرج من بين 
رحجلیسهة . 

وندت عن حمزه صرخة مکتومبة ونظر فرآی وحشی خلف الشحرة فحمل 
نفسه حملا لینطلق اليه بريد ان بقتل ذلك العيد الحبشى الذی غدر به » 
ولكنه عجز عن مواصلة السير فوقع على الارض وهو يلهث ٠‏ 


ور فع راسه لينظر قاذا بجبل احد يدور فى الفضاء . واذا بالدينة 
البعیبدة بطق عليها الظللام » واذا بأصوات السلمین التی 
كانت تدوی کالرعد .. امت .. امت .. تخفت ولم بعد بری بعینیه ولکنه 
كان يرى ببسيرته اول يوم اعلن فيه اسلامه » يوم ان ذهب الى ابى جمهل 
و شحه بتوسه وهو فى مجلسه عند الكعبة لما سمع ان ابا جهل قد اماع 
الى ابن اخیه . وکان بری صنادید قریش يوم بدر لما کانوا يتهاوون جثشا 
هامدة تحت ضربات سیفه البتار » وغاب عن الدنیا بینما كانت اصسوات 
عدنه تحب فى أذنيه تبشره بجنات عر ضها السیموات والارض ‏ فاذا 
باساريره تنبسط واذا بروحه نعود الى ربها راضية مرضية . : 

وجاءهء وحشی وقد سكن روعه فأخد حربته ثم انتحی الى العسکر ولم 
كن له فى شىء حاجة غيره ٠‏ 

وراح ابو سفيان يضرب فى شدق حمزة بن عبد الطلب بزج الرمح 
وقول : 

دق عقق ٠‏ 


ومر الحلیس سيف الأحابيش بأبى سفيان وهو يضرب فى شدق حمزة 
فاستنکر ما يفعل فقال ٠‏ 


of 


بابنى کنانة . هذا سيد قرش بصنم بابن عمه ما ترون لحما : 
قال ى ۳ 

ب وبحك » اكتمها عنى فانها كانت زلة . 

وحاء وحشى الى هند دنت عتبة فقال لها : 

- ماذا لى أن قتلت قاتل ابيك ؟ 


حم 


فأخبرها انه قتل حمزة فتهللت اساريرها واعطته ثيابها وحليها » وكان 
اذا حشت مكة فلك عشرة دنائير . 
ووقفت ترئو الى وحشى فى نشوة وفرح ثم قالت ۰ 
حمزة قتيلا انقضت عليه وبقرت عن کنده فلاكتها فلم تستطع أن سسپفه 
فلفظتها . وجاء نسوة قر دش د يمثلن بالقتلى من اصحاب رسول ألله صلى الله 
علیله وسلم ويجدعن الآذان والانف حتى اتخذت هند من آذان الرجال 
وآنفهم خدما ( خلخالا ) وقلائد » ثم علت على صخرة مشر فة فصرخت بأعلى 
صسوتها ۳ 
نحن جزيناكم پیوم پدر 
والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لى من صبر 
ولا اخی وعمه وبکری 
فشبكر وحشی على عمسری 
خزت ق بدر وبسد بدر 
شفیت وحثی غلیل صسدری 
فاجابتیا هند بنت اثاثة بن عباد بن عبد الطلب فقالت ٠‏ 
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با بت وقاع عظليم الكفر 
اقحمك الله غداة الفحر 


بالهاشميين الطوال الزهر 
كل قطاع حسام يفرى 


حمزذ ليثى وعلى صقرى 
اذا رام شيب وابوك غدرى 


مخضنا منه ضواحی النحر 
و نذرلد ا لس وء فشر تدر 
ولم لکن السلمون بعلمون بمقتل حمزة بن عبد الطلب » فارادت هند أن 
نسانهم بالنبةً لتشفى غليل صدرها وصرخت بأعلى صوتها ۰ 
شفیت من حمزه نفسی بأحد 
۱ حتی شرت بطنه عن الکسند 
اذهب ذاك عنی ما كنت احد 
من لذعة اطزن‌الشدید العتمد 
والحرب تعلوکم بشوّبوب(۱)برد 
تقدم اقداما علیکم کالاسد 
وراح رسول الهدی سال : 
ما فعل عمی ؟ ما فعل عمی ؟ 
فخر ج الحارث بن الصمة فابطاً » فخرح علی بن أبى طالب يطلب فيغول: 
قد ۰ ۱ ف ممامه ۳۲ 
يلتمس الجنة فيها ثمة 
حتى انتهى الى الحارث ووجد حمزة مقتولا فاعتصر الحزن قلبهو طفرت 
الدموع الى عينيه » وأجهش باليكاء » وعاد على وهو باسر الوجه بحم( 
نفسه حملا » حتى اذا اقبل على رسول ل الله صلى الله عليه وسلم عرف 
الفاحمة ی وحهه فانقض قلب رسول الرحمة ¢ وأقبل الرسول حتى وقف 
على حمزة فوجده قد بقر بطنه ومثل به فجدع انفه و قطعت مذاکیره » فنظر 


(۱) الشووب رفعه الطی الشديدة ۰ 
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وقال : 
لن اصاب بمثلك ابدا . ما وقفت موقفا اغیظ لى من هذا . رحمة افه 
عليك فانك كنت ما علمتك فعولا للخيرات وصولا للرحم ۰ اما والله لن 
اظفرنی الله تعالی بقريش فى موطن من الواطن لامثان بسبعين منهم مكانك . 
ا 
ووضعه فى القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتی شسسهق وبلغ به 
المثی وراح شرل ٠‏ ۱ 
اعم رسول ألله واسد الله واسد رسول الله ۰ با حمزة با فال 
الخيرات . با حمزة يا كاشف الكربات . با حمزة با ذات عن وجه رسول 
ألته . 
العترب ۰ 
اصحابه فى ذلك فأوحى جل شأنه الى رسوله‌علیه السلام قوله : 
ب « وان عاقبتم فعاقوا بمثل ما عوقنتم به ولئن صبرتم لهو خر 
للعسابرين )) + 
فعفا رسول الرحمة » وصير ونهى عن الثلة . 
وطامت صفية بنت عبد الطلب . فقال علیه السلام : 
سانا زیر اغنى عنی امك . 
فذهب ااز بر الى آمه وهو حزین وقال لها ٤‏ 
ب با امه » أن فى الناس تکشفا فارحمی ۰ 
_ ما انا بفاعلة حتی اری رسول الله صلی الله عليه وسللم ۰ 
وحال الانضار بينها وبين رسول الله صلی الله عليه وسام فقال ؛ 
بت دعسوها. 
نانطلتت البه عليه السلام ,وقالت ١‏ 
اق اتن امن یی 3 
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., فقال وهي حزين * 

يب لا ارجح حتى انظر اليه . 

نز ورات صفية اخاها حمزة وقد مثل به فأحست بسكاكين تمزق احشاءها 
> حلست عند رسول الله فجعل اذا بكت ببکی »2 واذا نشنحت بنشیح)» و جملت 
فاطمة الزهراء تبكى قلما بكت بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : 

لن اصاب بمثل حمزة ابدا . وقال : جاء جبریل فأخبرنى أن حمزة 

ابن عبد الطلب مكتوب فى أهل السموات السبع « حمزة بن عبد المطلب اسد 
الله واسد رسوله » . 

و کفن حمزة رضى الله عنه ببردة کانوا اذا مدوها علی راسه اتنكشقت 
رحلاه وان مدوها على رحلیه انکشفت راسه » فمدوها على راسه و حعلوا 
على رجلیه الاذخر . 

ثم صلی عليه الرسول © فکبر سبع تكبسيرات » وکان بژتی بالقتلی 
فيو ضعون الى حمزة فیصلی علیهم وعظيه معهم » ثم بر فعون ويترك حمزة 
ثم بجاء بفرهم فيكبر علیهم سسيعا ‏ حتی صلی عليه دسول الله يومد 
سبعين صلاة ٠‏ ثم امر الرسول صلى الله عليه وسام بدفنه مع أبن أخته 
عبد الله بن چحش . 

وعاد رسول الله صلی الله عليه وسلم. الى بيته بامدینه فمر بدار من دور 
الأنصار من بنی عبد الاشهل وظفر فسمع البكاء والنواح على قتلاهم . 
فذرفت عينا الرسول فیکی وقال ٠‏ 
فسمع ذلك سعد بن معاذ فمشى الى دار بنى الأشهل واتى بنسائهم 
غوقف معهن جميعا على باب رسول الله وقال : 

وال ا تبكين قتلى الانصار حتى تبكين عم النبی صلوات الله عليه فانه 
عليه السلام ذكر انه لا بواکی له . 

فوقفن يبكين » فقال لهن الرسول 2 

أرجعن رحمكن الله » لقد واسيتن معى » رحم الله الانصسار فان 
الواساة فيهم كما علمت قديمة . 

ونهى نسباء الأنصار عن النوح وقال له الانصار : 
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نا رسول الله بلغنا انك نهيت عن النوح » وانما هو شىء تلدب به 
موتانا ونحد تيايكين ا فأذن لنا فيه . 
فقنال الرسول ٠‏ ۱ 
ان فعلن فلا يخمشن ولا بلطمن ولا بحلقن شعرا ولا بشققن جیبا 
قالت ,صفية بنت عبد الطلب تبکی آخاها حمزة رضی الله عنه : 
أسائلة امحاب « أحد » مخافة 
شات أبى من آعجسسم وخیسر 
فقال الخبير أن « حمرة » قد نوی 
وزير رسول اله خير وزير 
دعاه اله الق ذو العرش دعوة 
الى جنه بحيابها وسرور 
فذلك ما کنا نرجى ونرنجی 
« لحمزة ») بوم الحشر خير مصير 
فو الله لا انساك ما هبت الصا 
بكاء وحسزنا محضری ومسیری 
على « آسد الله » الذی كان مدرها 
يذود عن الاسلام کل کفود () 
فياليت شسلوی عند ذاك وأعظمى 
لدى اقيم تعتادنی وسسسور () 
الول وقد اعلی النعی عشیرتی 
جزی الله خسنیرا من اخ ونصسیر 
وال شان ابو اليك يي Sa SE OR‏ 
آتمرف الدار عفسا رسهها ۱ 
بعدك صوب السیل الهاطل ) 
بين السراديح فأدم انة 
فمدفع الدوحاء فى حائل () 


(۱) المدره : الذی يدقع من القوم 

(۲) الشلو ؛ اليقية ‏ تعتادنی : بتعاهدنى ٠‏ 

(؟) عفا : فير ودرس »6 ورسمها : آثرها - والصوب : الطر ۰ 

(4) السراديح : جمم سرداح » وهو الوادى ٠‏ وادمائة : مكان بعینه ۰ والدفم ١‏ حيثه 
یندفع السيل © والروحاء : اسم موضع ؛ وحائل جيل ٠‏ 


۹ 


س التها عن ذاك فاستعحمت 
لم تدر ما مرجوعة الہ اثل 
دع عنك دارا قل عفار سما 
0 وأنك على حمنزة ذى النائل )١(‏ 
المالىء الشسيزى اذا اعصفت 1 
غبراء فى ذى الشسیم الاحل () 
والتارك القرن لدى لمسدة 
يعثر فى ذى الخرص الذابل () 
واللایس الخي ل اذا احجمت 
كالليث فى فسابته الباسسل 
للقي ف ارزو من ها تسم ۱ 
لم يمر دون الحسق بالباطل 
مال شسهيدا بين اسسسیافکم 
۱ شلت بدا وحثی عن قاتل 
صلى عليه لله فى 'جنة 


لته ر الا 
ل ما نری حم زه حرزا لنا 
فى كل امسر تاسا نازل 


اد EG‏ 
كفيك فتد القاعد الخاذل (» 

لا تفرحى يا هلد واستجلبى 
دمعا واذرى عبرة الشاكل له 


(۱) الثاتل : العطام ٠.‏ 

۰ الشیزی : الجفان التی تصنع من خشب الشیز ٠‏ واعصفت : اشتدت . والفیراء - 
التى تحر الغبار و تهیحه ۰ والشیم : الاء البارد ۰ والاحل ب من المحل ¢ و هو القحط 

(۲) القرن : الدى يقاومك في القتال . واللبدة : الغبار الملبد . وذو الخرص : الرمحهم 
والخرص سنائه . والذايل : الرقيق الشدید . 

()) ذا تدرا : بريد أنه كان كثير الدفاع عنا 

(ه) آذری : أسكبى واسترخصى ۰ العبرة : الدمعة . الثاكل ٠‏ المرأة التى فقدت و لدصل 


١ e 


وابكى على عقبة اذ قطه 
بالسسيف تحت الرهج الجائل )١(‏ 
اذ خر فى مشيخة منسکم 
من كل عات قلبيه جاهمل 
ارداهم حملزة فى آسرة 
بمشون تحت الحاق الفاضل (۲) 
غسداة جبريل وزير له 
نعم وزير الفارس الحامل 


% 3 * 


وقال كعب بن مالك ببكى حمزة بن عبد المطلب رضى الله عله : 
ولقد هددت لفقد حمزة هدة : 
۱ ظلت بنات الحوف منها ترعد ,۲) 
ولو انه فجعت حراء بمثله 
لرایت راسی صخرها بتبدد 
قرم تمعن فى ذؤابة هاشم 
حيث النيوة والندی والسؤدة (ه) 
والعاقر الكوم الجلاد اذا غدت 
ربح بكاد الماء فيها يجمه (ه) 
التارك القرن الكمى مجدا 
يوم الكردمة والقنا بتقصد را 


(۱) عبة : هو ابو هند امراة أبى سفيان بن حرب ۰ وكان حمزة قد قتله فى يوم بدر . 
وقطه : قطعه نصفين ۰ والرهج : الغبار ۰ والجائل : المتحرك الثاثر هما آثارته سنابك! لخيل 
واقدام المتحاربين ۰ 


من لابسه ويزيد عثه وینجر على الأرض ۰ 


(؟) بنات الجوف : یمنی قلبه وما اتصل به مما پشتمل عليه الجوف ۰ 

(6) القرم : السید الشريف ۰ وذوابة هاشم : اعالیها » وراد اسمی آنسابها وآرنعها . 
(ه) الکوم : جمع کوماء » وهی من الابل العظيمة السنام ۰ والجلاد : القوبة . 
(7) ألكمى : الشجاع » مجدلا : مطروحا على الجداله وهی الارض ٠‏ ویتقصد:: ینکسر 
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وتراه يرفل فى الحديد کانه 
ذو لبدة شنن البرائن اربد () 
ورد الحم ام فطاب ذال المورد 
واتى المنية مطما فى اسرة 
نصروا النبی ومنهم المسد تش هد 
ولقد اخال بذاك هندا بشرت 
لتمیت داخل غصة لا تبرد 
فا تكن الل فو ا 
نوما تغیب فيه نها الأسعد () 
وبيئر بدر أذ برد وج وهمم 
حتى رابت لدی النبی سراتهم 
قسمين نقتل من نشسساء ونطرد 
فاقسام بالعطن المعطن مينهم 
سسسعون عتبة منم والاسود )؟( 
وابن الفيرة قد ضربنا ضربة 
فوق الوريد لها رشاش مزيد () 
واميسة الجبحی قوم ميله 
عضب بأبدى الوّمنین مهند (ه) 
فأتاك فل الشرکین كانهم 
ب والخيل تثفنهم س تعام شرد ۷) 
شستان من هو فى جهنم اويا 
لدا ومن هو فى الجتسان مخلد 
* ين ين 


(۱) الحديد : آراد به الدروع ۰ ودّو لبدة : الاسد + شنن : فليظ ۰ اليراثن للسپاع, 
بمترله الاصابع للناس . الارید : الاقير بخالط لونه سوام ۰ 

() العقنقل : الکئیب من الرمل ۰ 

(۲) العطن : ميرك الابل حول الام . والعطن : الذى قد عود أن بتخل عطنا . 

(6) الورید : عرق فى صفحة العنق ۰ ورشاش مربد * بريد دما تعلوه الرغوة ٠‏ 

(ه) عضب : سیف قاطع 


(۷) الفل : القوم المنهزمون ۰ نثفنهم : تطردهم وتتبع آثارهم ۰ 
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لقد دخل حمزة رضى الله عنه الاسلام منتصفا محمد رسول الهدى »> 
ومات مقاتلا فى سبيل الله تعالى . وقد بلغ من تضانیه فى نصرة دين الحق 
أن منحمدا صلى الله عليه وسلم سماه « اسد الله وأسد رسوله » . 

وفد عاش فى اقسى فترات الدعوة » ولم يعرف الحياة منذ اسلم الا 
مضطهدا او مجاهدا ولم يمهله القدر حتى يرى الاسلام بعد فتح مكة »> 
وحتى برى الناس بدخلون فى دين الله افواجا » بل لم بمهله القدر حتى شعم 
بشىء من الراحة لقاء هذا الكفاح المجيد الذی بذل . 


أن الله العلى الكبير ادخر له جزاءه كله فى الجنة التى جعلیا مثوى 


6د 26 


1۳ 


عم الرسول 
الس اسين عيد اتطلب 


عم الرسسول 
العباس بن عد الدالس 


كان العباس بن عبد الطلب شریفا مهيبا » جمیلا ۰ وکان من اط -..ول 
الرجال » واحسنهم صورة وابهاهم » واجهرهم صوتا ‏ مم الحسلم اوافر 
و سس ودد ۰ 
تیوه عباد المعالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بى مرة * عم 
رسول الله > ونو أبيهء وامه نتيلة بنت جناب بن كليب © وهی اول عربية 
کسمته اريت ااحر بر والدساج 4 و سه أن العباس ض اع و هو #سقير 6 
فتذرت أن وحدته أن تكسو البیت ؛ فوجدته » ففعلت . ۱ 
ولد العباس قبل عام الفیل بثلاث سنين . 
وتزوع اعاس من أم الفضل لبابة الکبری شتا التحارت ه وقد رزق 
منها بعهدد من الاولاد . وف ولد 2 الفضل قول عك الله بن يزيد الهلالى ۰ 
ما دلدت نحسة من فل بحبل تعالمه أو سهل 
گنه من بعلون أم الفضل آکرم بها من کهلة و کهل 
كان العباس قبل البعث رئیسا ف قریش » والیه كانت عمارة السجد > 
فانئه كاين لا ددع احدا سیب ف المسجد ولا شول فه هیحر ا ٠.‏ لا ستطعون 
لذ اک امتناعا ء لان ملأ قر مش قد احتمعوا وتعاقدوا على ذلك ؛ فکانو | له 
اعوانا عليه + 
وكان رسول الله صلى ألله علیه و سام تعظمه و نکر مه بعد اسارامه 3 وكان 
و صو لا لارحام قر بش 6 میحسنا اليهم م دا رای سل بدك 4 وعقل راحس 3 


قال النبى صلی الله عليه وسلم له : 
« هذا العياس بن عبد المطلب آحود قرش كفا وأوصلها . هذا بقية 
آبائی 0 . ۱ 


دحخل العساس على الر سول صلی الله عليه وسلم مغ ا ¢ فال 5 
ما أغضبك ؟ 

فقال : با دسول الله » مالنا ولقريثى ؟ اذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه 
مغر » واذا اونا لقونا بف ولك . 

فعضب اأر سول حتى أحمر وجهه ٤‏ ثم قال ٠‏ 

تب والذی نفسی يده » لا بدخل قلب رحل مان حتى یکم لله 


۷ 


لم قال © انها الناس من آذی عمی فقد آذانی » فانما عم الرجسل صنو 
امه 

« أن الله انخذنی خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا . ومنزلی ومنزل ابراهيم , 
تجاهين فى الجنة » ومنزل العباس بن عبد المطلب بیننا مؤمن بين خلیلین »6. 

وعن أبن عباس رضی الله عنهما قال : « ان رجلا من الأنصار وقع فى أب 
العا س كان فى الح؛هلیة » فلطیه العباس ٠‏ فجاء قو مه فقالو! : والله لناطمتنه 
كما اطمه : فلىسوا السلاح ٠‏ 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصعد المنبر فقال : 


ابها الناس »© ای اهل الأرض اكرم على الله ؟ 

قالوا ۰ الت . 

قال : فان العبماس منى وانا منه » لا تسبو امواتنا فتؤٌذوا احیاءنا . 

فجاء القوم نقالوا : نعوذ باه من غضبك با رسول الله . 

وعن أبن عباس * 

۱ ان النبى صلی الله عليه وسلم جعل على العباس وولده كسساء © 
ثم قال : 

« اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة » لا تغادر ذنبا . اللهم 
اخلفه ف ولده » . 

وعن اسماعیل بن قيس بن سعد » عن ابی حازم ٠‏ عن سهل » قال : 


خرحنا مع رسبول الله صلی الله عليه وسلم فى القيظ » فقام لبعضی 
حاحته ه فقام العباس ستره تکساء من صو ف » فقال 2 اللهم استر العیاسی 
وولده من الثار ۰ 


ب « استوصوا بالعياس خيرا » فانه عمی وصنو أبى » . 
وعن عائشة ر فی الله عنها » قالت © 


ما رادت رسول آل صللى الله عليه وسلم بحل احدا ما دحل المباسى 
أو بكرم العياس . 


1۸ 


روى عنه عل الله بن الحارث » وعامر بن سعد » والاحنفا بن قيس » 
وغيرهم . وله احاديث منها : 


عن عبد الله بن عباس قال : اخبرنى ابى العياس انه اتی رسول الله 
صلی الله عليه وسللم » فقال با رسول الله انا عمك » كبرت سنی » وافترب 
أجلى » فعلمنی شينًا بنفعنی الله به » فقال : 
العفو والعافية . 

وعن عامر بن سعد ؛ عن العباس بن عيد المطلب قال ۰ قال رس .ول الله 
صلى الله عايه وسلم « ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا » وبالاسلام دنا ) 
و دمحمد رسولا 6 ۰ 

.3 3 


شهد العباس بن عبد المطلب مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بيعة 
العقبة » لما بابعه الانصار ليشدد له العقد . 


خرج الانصار من يثرب فى حجاج قومهم من ااشرکین ومعهم البراء بن 
معرور سيدهم وكبيرهم 4 وكان البراء فى شوق للقاء رسول الله صلی الله 
عليه وسام فقد آمن به قبل ان يراه ۰ وبيناهم فى الطريق التفت البراء الى 


انی قد رایت رابا ما ادری اتوافقوننی عليه ام لا ۰ 

س وما ذاك ؟ 

ب رایت ان لا ادع هذه البنية ( الكعبة ) منى بظهر » وان اصلی اليها . 

ب والله ما بلغنا ان نبيئا صلى الله عليه وسلم يصلى الا الى الشام » 
وما نريد ان نخالفه . 

كانت قبلتهم بيت القدس > ولكن البراء بن معرور رای أن البيت العتيق 
أولى بأن يكون لهم قبلة فقال : 

انى أصلى اليه . 

ولكنا لا نقعل , 

ولا قدموا مركة قال البراء لكعب بن مالك : 
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- نارن احر , انطلق bi‏ الى رسول الله صلی اه Ale‏ وسلم حتی سب له 
عما صدعت و سر ی هذا » فانه و االله قد وقع 3 نسی ماه شی ۶ لما رادت 
خالا فكم اباى قدها, 
فخرجا بد الان عن الرسول وکانا لا بعر فانه لانهما لم يرياه قبل ذلك ؛ 


من 


ae 

9 

- فيل تعر قان العباس بن عبد الطلب ؟ 

بت العم ۰ 

كا بعر فان العباس فقد كان لا بزال بقدم علیهم تاجرا » قال الرجل ۰ 

وذ جر ااسیحد ¢ ورأيا العباس فر احا نتقدمان اليه 4 وغدوا تفر سان 
ف وجه الرسول صلی اه عليه وسلم 1 وقد خفقت قلوبهما حيا واملاً 3 
و فعان رسول الهدى الى آنهما قادمیان اليه فقال للعباس ۰ 

هل تعرف هذين الرجلین با ابا الفضل ؟ 

نعم » هذا البراء بن معروز سید قومه » وهذا کعت دن مالك . 

ب الشسساعر ؟ ۱ 

وأتلج صدز كعب فرسول الهدى "قد سمع باه وشعره » وا البراء 
وكعب الرسول بتحية الإسلام فرد بأحسن منهاً 6 ثم قال البراء - 

- يا رسول الله انی قد خرجت فى سفری هذا وقد هسدانی الله الى . 
الاسلام » فرأيت ان لا اجعل هذه البنية منى بظهر فصلیت اليها وخالفنى 
اصحابی فى ذلك حتى وقع فى نفسى من ذلك شىء » فماذا تری با ردول الله ؟ 

قال اأرمسول : 

فد كنت على قيلة لو صرت عليها . 

فر جع البراء ألى قمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل يصلى مع 
اخوانه ی الدین الی بیت القدس . 

وحاء مصعب بن عميرة الى الرسول مشرق الو حا ¢ ثم راح حبر ه دمن 
اسل من الاتصار والرسول علیه الصلاة والسلام بصفی اليه وق غمره 


V+ 


لالمسروو 6 ققد لای # شیر الذمم بعد طول الذر قت . 


وواعت الانصار اثر سول صلى الله عليه وسلم العقبة » وكائوا یکتمسون 
سن معهم من تومه من الاسر کين امرهم » وكان فيوم ابو حابر عبد الل بن 
عمرو ين حرام دید من س ادا تهم فكلمؤه وقالوا لا : 

ها آبا جابر انك سيف من ساداتنا وشريف من اشرافنا » رانا نوشب 
يك عما استه قيه ان تكون حعلما للنار غدا . 

وغدوة شعونه الى الاسلام حتی شهد شهادة الح ق 
وآخیروه همیعاد الرسول صلی الله عليه وسلم . 


واتققضى يوم النضرة الاولی وجاءت الليلة التی واعدرا ردول اش ما .ای 
الله عله و سم » فمكثوا تلك الليلة مع قو مهم 2 رحالهم متي اذا مخی 
ثلث للل خر جوا من رحالهم ليعاد رسسول الله صلى الله عليه وسلم . 
تسا آلو جل والرجلان تسلل الخطأ مس تخفين لا ينبهون نائما » ولا 
نتظرون قائيا كما امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم . 


و صا ¢ 


a کےا‎ 


و حته معو آ ق الشعب علل العقية و انوا ثلاثا و سسهین ا وامراتين 


مسین آم عمارة * من سی النجار وأم مینییع أسماء بات عور نن علدي م 

قما الوا ستظر.ون الرسول صلی الله عل 4 و سام حدى جاءهم و en‏ 
العيامن ان سس الطلب لیس ميك ال من الناس غيره 4 و کان لا 2-5 به ك 
أمره كلد a‏ 

واكك أرقف ا که لن أبى طالب على قم الشصس ينا له 4 وأرقف 
"با بكر الصديئق على فم الطريق 2 عينا . 

ات U‏ موسر الخزرج اتيت وكانت الأوس والخزرج تداع الخزرج ب انکم 
5 دعو قم » Az”‏ الى ما دعو تمو ه الیاء 3 و محمل من اعز الاس ق عشير تاه 3 
والشر ق 5 وقد ای محمك الناس كلهم غي ركم 4 فان كنتم آهل قدوة وجاد 
وبصر بالحرب واستتلال بعداوة العرب قاطبة » فانها سترمیکم عن قوس 
واحدة > قاروا دایکم ۵ وائتمروا آمر کم ۳ نف الا و ۳ مسکم 
واجتماع قان اسن التحديث اصد قه ۰ 


قل معا مقالتك 4 فتكلم يا رسول أله فخف لنفيسسسك ت وار دا 
ما “دست 3 


۷۱ 


خف لنفسك ما شئت واشترط لريك ما شنت . 

- اشترط لربی عز وجل ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » ولنفسی ان 
تمنمونی مما تمنمون منه انفسکم واناد ونساءکم . 

فاذا فعلنا فما لا ؟ 

لکم الجنة . 

ب ربح البیم يع لا نقيل ولا ستقیل . تبابعك ۰ 

فان 1٩‏ براه إن عون وده فل أذ عليه وق ال ؛ 

ب نعم والذی بعثك بالحق لنمنعك مما نمنسع منه آزرنا ۱ نساعنا 
وانفسنا ) فنحن والله اهل الحرب واهل الحلقة ( السلاح ) ورناها 
كابر! عن كابر . 

وبا البراء تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم > قال أبو الهيثم 
ابن التيمان : 

- نقيلك على مصيبة المال وقتل الأشراف . 

قال العياس ۰ اخفوا جر سكم فان علینا عيونا . 

قال ابو الهيثم : با رسول الله ا سنا ان اك انو 
حبالا « عيودا » وانا قاطعوها ء LL‏ اظمرك 
الله آن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ » . 

قتسسم الرسول صلی الله عليه وسلم ثم قا 

بل الدم الدم والهدم الهدم (۱) ۰ 

وقال العباس بن عبد الطلب : 
ولتشدن من ا 

قالوا حمیعا : نعم ۰ 

تال العباس ٠‏ اللهم انك سامع شاهد ؛ وان أبن اخی قد استرعاهم 
ذمته واستحفظهم نفسيه » اللهم كن لابن اخى علیهم شهيدا . 


(۱) أن طلب دمكم فقد طلب دمى ومنرلکم منزلى . 


۷ 


بم ذال صلی الله عليه وسلم : 
اخرجوا الى منكم اثنى عشر نقيبا یکونون على قومهم بما فيهم . 


فأخرجوا نسعة من الخزرج وثلائة من الأوس فمن الخ.زرج اسعد بن 
زرارة قيب ينی النحار » وسعد بن الربيع وعبد أله بن رواحة تقيسا نی 
الحارث بن الخزرج » ورافع بن مالك بن العجلان نقيب بنى زريق ؛ والبراء 
ابن معرور > وعبد الله بن عمرو نقيبا بنى مسلمة » وعيادة بن الصامت 
نقیب بنی عدى من الخزرج" » وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو ثقيبا بنى 
ساعدة » ومن الاوس أسيد بن حضير نقیب بنی عبد الاشهل » وسعد بن 
خيثمة ور فاء* بن عبد النذر نقیبا بنی عمرو بن عوف . 

و قال صلی الله عليه وسلم لهؤلاء التقباء . 


على فومی ۰ واخد أسعد بن زرارة بيد الرسول صلی الله عليه وسام وقال : 
رویدا بأهل يثرب » انا لن نضرب الا آکباد الابل الا ونحن نعلم انه 

رسول الله صلی الله عليه وسلم 3 وان اخراحه الیوم مفارقة لجمیع العرب 
وقتل خياركم وأن تعطیکم السبیو ف ¢ فاما أنتم قوم تصرون عليها اذا 
مستكم بقتل خياركم ومقارقة العرب كافة » فخلوه وأجركم على الله 
تعالى 4 وأما انتم تخافون من انفسكم خيفة فذروه فهو عذر لكم علد الله 
عز وجل . 

قال اتان ي عادة ؛ 

- با معشر الخزرج هل تدرون علام تبایمون هذا الرجل ؟ انك تبایمونه 
اموالكم محسسية واشرافكم قتلا اسلمتموه فمن الآن » فهو وألله ان فعلتم 
خرى الدنيا والآخرة » وان كنتم ترون انکم وافون له بما دعوتموه اليه على 
ما ذكرت لكم . فهو وا خر الدنيا والآخرة . 

س رضينا » أبسشط بدك . 

كان العباس بن عبد المطلب بصفی الى ما يدور بين ابن اخيه عليه 
الصلاة والسلام والانصار وهو فى دهش من امر القوم الذين يبابعون على 
ميحارية الأسود والأحمر وعداوة العرب كافة و هم متهللون بالشر والفرح 1 
كأنما كانوا بدعون الى متعة من م ۰ 


۷۳ 


اکان المیاس بن عبد الطلب على دس قوماه حقا » وانه احب أن تحضر 
امر أبن اخ وتوثق له 4 أم أن العباس ود اسلم سرا وأنه كام (سلامه 
نزولا على رغية ابن اخية ليكون قلم مخابراته فى مكة اذا ما اضطر رسول 

ان زوحه ام الفضل اسلمت بعد ان حدثتها خدبحة مباشرة حديث الملك 
الذى نزل على محمد صلی الله عليه وسلم بغار حراء » ون كات ال 
طيبة بين أم الفضل والعباس بعد ذلك . تری أکانت ام الفضل نرنی أن 
الاسلام فیما بعد ان تظل الز وحة السلمة مرتبطة بزوجها الكافر » آتهحر أم 
الفضل العباس ام تظل فى بیته ؟ ! 

د 2 % 

مضنت الارستقر اطية القرشية سادرة فى غيها » تؤذى النبی والذین 
أآمنوا معه » فهاجر المسلمون الى المد ين معقل الاسلام وملحاً حمساعة 
وقاعدة الالاق لنشر رانة التوحيد ٠‏ 

كانت مكة غار قة فى صمت عميق . وكانت عائكة بنت عبد المطلب غار فة 
المطلب فقالت له ٠‏ 


. با آخی والله لقد رات الليلة رو با ١فظمتنى‏ ونخو فت أن بدا خل على 
قومك منها شر ومصيبة » فاکتم عنی ما احدئك . 

فأقیل علیها العباس فقالت ٠‏ 

لن احدئك حتی تعاهدنی أن لا تذکرها فانهم أن س.معوها آذونا 

- رايت راکیا اقبل على بعيرك حتی وقف بالابطح ثم صرخ باعلی صووته 
آلا قانفروا بالغدر مصارعكم فى ثلاث » ثم مشل به بعیره على راس ابی كبيس 
فصرخ بمثلها . ثم اخذ صخرة فأرسله فأقبلت تهوى حتى اذا كانت بأسفل 
الجيل أرفضت ( تفتت ) » فما بقى بيت فى بيوت مبكة ولا دار الا دخلت 
منها كثلقة ٠.‏ 

مه وال أن هذه رو با » وانت فأكتميها ولا تذ کر ها لحد ۰ 

ثم خرح العباس فلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة » وکان له ص ديعا 


۷ 


فذكرها له + واستكتمه اباها . فذكرها الوليد لأربه عشة فنشا الد 
نومكة حتى تحدنلت ره قر ی ف اند تیا 7 فغلدا العباس ایط.وف تالت 
وابو جهل بن هشام فى رهط من تريش قعود بنحدئون برؤيا عاتكة : قلما 
ركم ابو حول قال : 
ب با ابا الفضل اذا فرغت من طوافك فاقبل علينا . 
هلما فرغ اقبل حتى جلس معهم فقال ابو جهل : 
58 با دنی عد المطلب متی حدثت فبكم هذه النسية ؟ 
وما ذاك ؟ 
نه تلك الروّيا التى رات عمائكة .' 
بت رها رات 1 
یا ہنی عبد ااطلپ اما رضیتم أن بتنبأ رجالکم حتی تتنباً نساوکم » 
لقد زعمت عاتكة فى رؤياها انه قال : انفروا فى ثلاث : فسنتربص بكم هذه 
الثلاث فان بك حقا مبا تقول فسیکون . وان تمض الثلاث ولم بكن من ذلك 
شیء نكتب عليكم كتابا انكم اكذب اهل بيت فى العرب . 
ولم سبتطع العباس ان يفعل شيئًا الا ان بنکر ریا عاتكة » نم تفرقا 
جهل لم تبق امراة من بنى عبد المطلب الا اتت العباس فقالت : 
اقررتم ايذا الفاسق الخبيث ان بقع فى رجالكم ثم قد تناول 
لاء وانت لس جعم ¢ ثم لم كن عندك شيرة لشىء مما هعشا ۰ 
قال الصا 
ت قد والله ۳ فعلت ما کان منى اليه من كبير » وام الله لأتعر ضن لد فان 
عاد لالفينئكنه و« 
فغدا العباس فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وهو حديد مغضب يرى 
انه قد قانه من ای جهل أمر يحب أن ند رکه منه ٤‏ فدخل السحد فشسرآه 
فه‌ثی نحوه ليتعرضه ليعود لبعض ما قاله فيقع به » وكان رجلا خفیفا 
حديد الو جه حديد اللسان حديد النظر © فاذا به بخرج الى باب الہ 
شتد فقال العباس فى نفسه ٠‏ 


ما له لعنه الله ! اکل هذا فرق منی أن آشباتمه ! 


واذا هو فد سمع ما لم سدمم العباس : صوت ضمضم بن ر 
الغفارى . وهو بصرخ ببطن الوادى واقغا على بره 1 فد جدع تمم 3 ( قطع 
ET‏ وحول رحله وشق قميصه وهو قول 0 

۱ 1 ا‎ ۳ 5 Tl 

نا ميعشر قرش ۱ للطيمة ١‏ للطيمة ا ا 
اموالکم مع أبى سفیان قد عرض لها محمد فى اصحابه لا اری أن تد رکو ۲ 
الفوث ! الفوث ! 

فشغل العباس عن ابى جهل وشغل ابا جهل عن العباس ما جاء من الامر 
السلمون دلاء عظیما » وتساقطت رءوس الشر کین تحت ضربات 57 ہو ف 
كتيبة الابمان . 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه : 

- انکم فد عر فتم أن رحالا من یی هاشم وغیر هم قل اح ر جوا اکر اها 
لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقى العباس بن عبد الطلب فلا يقتله » ومن لقی آبو 
البختری بن هشام فلا يقظه . كان ابو البختری ممن لا يؤذى النبی صلی 
اله عليه وسلم »> وهو بمكة » وكان ممن قام فى نقض الصحيفة الظالة ور فح 
الدصار الذی ضربته قريش على بنى عبد المطلب وبنی هاشم لناصرتهم 
هاشم ؟ 

أبقتل آباونا "واخواننا وعشيرتنا ويترك العباس ؟ لش اقيته لالحمنه 
فا لت ج 

رای ابو حذيفة مقتل ابیه عتبة بن ربيعة وعمه شسيبة واخیه الو ليد 
الله قال لمیر بن الخطاب : 

- با اباحفص » ایضرب وجه عم رسول الله بالسیف ؟ 

- با رسول الله » دعنی اضرب عنقه بالسیف » فوالثه لقد نافق . 

فعان ابو حذيفة شول 0 


۷۹ 


ما انا يآمن من تلك الكلمة التى قلت يومئذ » ولا أزال منها خائ 
الا ان تكفرها عنی الشهادة » فقتل يوم اليمامة شهيدا . 

لم يدع الرسول ابن الخطاب يضرب عنق اپی حذيفة » فقد بلغ الرسول 
اربه باعلان انه لن يرغى عن قاتل العباس © ولو كان العباس كافرا ما اهتم , 
به رسول الهدى الذى بعث بالحق كل هذا الاهمام ٠‏ ولكنه كان عليه السلام 
يخثى ان بقتل مظلوما وان بفقد عینیه فى مكة . 

ساق المملمون اسرى المعركة من المشركين » ووقف ذکوان بن عبد فیس 
بحرس الاساری » وباتث رسول الله تلك الليلة ساهرا فقال له اصححابة > 

مالك لا تنام با رسول الله ؟ 

سمعت أئين العباس )١(‏ فى وثاقه . 

فقال رجل فأرخى من وثاقه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

- مالی لا اسمع انين العباس ؟ 

فقال رجل من القوم ٠‏ 

انی ارخیت من وثاقه شیا . 

قال رسول آلهدی : 

قافعل ذلك بالأسارى كلهم . 

وق الصباخ :م قال الرسول للمپاس : 

ب يا عباس آفد نفسبك واین اخيك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن 
*لحارت وحطليفك عتية لن عمر و فائنك ذو مال ۰ 

دابا رسول الله انی كنت مسالما ولكن القوم ١‏ ستکر هو لی ۰ 

- الل اعلم باسلامك » أن بك ما تذكر حقا فالله بحزيك به » فاما ظاهر 
امبرل فقد كان علینا » فافد نفسك . 

ب با رسول الله ۱ حسبها من فداى , 


(۱) روی عکرمة مولی ابن عياس عن أبى رافع قال ؛ كنت غلاما للعباس بن عبد الطلب: 
.وكان الاسلام قد فشا فينا أهل البیت فاسلم العياس وأسلمت ام الفضل وجه ٠‏ وكان 
العیاس پهاپ قومه ويكره خلافهم فكان یکتم اسلامه ٠‏ 


۷۷ 


۷ 6 ذاك شىء اعطاناه الله مخت . 


اند ایس لى سال ۰ 

قال اار ول : فان السال الذی وضعت بمكة حين خسسرجت عند ام 
الفضل بات الحارث لیس معکما احد ٠‏ تم قلت لها ان اصبت فى سسفری 
هذا فالفنسل کذا و کذا ولعبد الله کذا وکذا ۶ 

نال المباس : والذی بعثك بالحق ما علم بهذا احد خي ی وغيرها » وانی 
لاعلم انك رسول الله - تفدى العباس تفس واین اخیه وطیفه . 

د 35 6د 

آراد ااعباس الهجرة من مكة الى المدينة » فقال له الرسول صلی الله 
عليه وسدلم : « مقامك دمكة خر » کان من دمک من المسالمين نتو ون باه . 
و کان نب الوم الر سول اخبار الشر کین ۰ 

ولذلك كان الرسول بقول له : « با عم » آقم مکانك الذی انت به فان 
الله تعالی ينم بك الهجرة كما ختم بى النبوة » . 
بستحقه بعد کل ما ادی للاسلام من خدمبات فى الخفاء » فلم تعد هناد 
حاحة اخدماتة وقك أصبح فتح مكة على الاو آب ۰ 

وخرح العباس فى غفلة من قريش بعياله مهاجر! فلقى الرسول بالجحفة 
فاستقبل عليه السلام عمه وقد غمره الفرح فقال, : 

مت محر تك 3 عم آخر هجر ة 5 
۱ ونال العیاس الجزاء الاونی ورجع معه عليه السلام الى مكة لیسکون لد 
فضل الجهاد الى فضل الاسلام والهجرة . وأرسل اهله ومتاعه الى المدينة 
حتى اذا ما نزل السلمون بمر الظهران واوقدوا النيران رق قلب الماس 
لأهل مكة وقال : 

- واصیاح قر بش ! وال لمن دحل رسول الله صلى الله عليه و سللم مكة 
عنوه قبل أن يأتوه فيستأمنوه انه لهلاك قزيش الى جر الدهر . 

اس لانن على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرج 
عليها والسنة النيران تتراقص وسار على ضوئها حتى جاء الارالك + والتقى 
بأبى سفيان بن حرب . 

نقال له : هذا رسول لژ ۲ 5 1 

هذا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الناس قد حا 

بمالا قبل لكم به سلم س جاء کم 


۷۸ 


فقال ابو سعيان فى باس : 
۳ واصیاح فر ی ۱ وألله : فما الحيلة فاد لوخ وامی ؟ 
۰ ب واله لسن ظفر باك لیضردن عنقك : فار کب فى عجز هغه البغلة حتی 
آننك ر ول اه این لد ع.ه وسام فأسنامئه لك ۰ 
فر کب او سس هان خلف العساس فجاء به جن 
نقال : من هذا : 


ی مر علی یران عمر بن 


وعام الى العباس ۰ ناما رای ابو سميان على عجز الدابة قال : 

.- ابو سفيان : عدو الله الحمد لله الذی امکن منك من غر عقد ولا عهد . 

نم راح ده نحو رسول الله فر کشت البغلة فسبقته وراح عمر يعدو 
خلفها ؛ ودخل العباس على الرسول ۰ ودخل عمر فى اتره فقسال وهو 
يلتقط انفاسه : 

. هذا هو أبو فيان وقد أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد : فدعنى 
لأشرب عنم . 

ای تادسوال' أده أت عد سای 

فعاد عمر بقول ارسول الله عليه السلام : دعنى لاضرب عنقه . 

فقال العباس فى غضب : 

- مهلا با عير فوالله او کان من رجال بنى عدى بن كسب ما قلت مشل 
هذا . ولكنك قد عرفت انه من رجال بنى عبد مبناف . 

فقال عمر : 

- مهلا باعباس . فو الله لاسلامك يوم أسلمت كان أحب الى من اسلام 
الخطاب لو اسلم . وما بى الا انى قد عرفت أن اسلامك كان اجب الى رسول 
الله صلى ال عليه وسام من اسلام الخطاب لو اسلام . 

فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

نب أذهب به باعباس الى رعتلك قاذا أصبحت فائنی به . 

و الصباح آمن ابو سفيان بدعوة الاسلام » وشهد شهادة الحق . 
ودخل الرسول والذين آمنوا معه مكة ترفرف عليهم رابات النصر المبين . 

% % 6 


۷۹ 


سمع ااسلمون بعد فتح مكة مباشرة بتجمعات لعرب هوزان من ثقيف : 
ومعها بنو ثصر © وبٺو جشم وبنو سعد بن بكر » وبنو هلال .. 

فأمر الر سول صلى أالثه عليه وسلم بالخروج لقتالهم 2 فخرج على راس 
جاه ¢ میاحر بن وآنصارا 4 وانضم الیهم من آل مكة » الذين اسلموا 
حنين انحدروا فى راد من أودية تهامة » وكان القوم قد سبقوهم الى هذا 
الوادى » فکمنوا لهم فى شعابه وأحنائه ومضايقه » وقد اجمعوا ونهيئوا 
واعدوا :قما راعهم الا الكتائب قد شدت عليهم شدة رحل واحد ؛ 
واستقبلوهم بالشل كأنهم جراد منتشر . 

وانفرم الناس اجمعون ¢ وانشمر وا لايلوى أحد على احد 4 والحطاز 
الرسول ذات الیمین » ثم قال : 

این أبها الناس هلموا الى » انا رسول الله » انا محما. بن عبك الله , 
وانطلق الناس الا أنه قد بقى مع الرسول نفر من الهاحر بن :والانصار واهل 
تیه . 


وقال اارسسول : 
ست تاعیاش © أصرخ » با معشر الأنصار 3 أصحاب السمرة 8 


فنادی العباس » با معشر الانصار » با معشر أصحاب السمرة ! 
فأجابوا : لبيك ! لبيك ! 1 


و تجمع الناس من جدید ۰۰ وانتصر المسلمون بفضل تات الرسسول 
والفئة القليلة التى أحاطت به ٠‏ وی ذلك نزل قو له تعالی : 


۰ (لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتکم كثرتكم فلم‌تفن 
عنكم شيئًا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مديرين ۰ نم انول الله 
سکیننه على رسوله وعلى الؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین 
كفروا وذلك جزاء الكافرين ۰ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 
دالله غفور رحيم ۰ يأيهسا الذين "منوا انما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله ان شاء ان الله علیم حكيم () . ۱ 


۱ سورة الثوية : ۲۵ مب ۲۸ . 


۸۰ 


وماتث اار سول صلی االله علليه وسلم وهو عنه راض 3 وكان الصحابة 
بعر قون للعباس فضله » و شدمونه و شاورونه وبأخذدون برایه ۰ 

واستسقى عمر بن الخطلاب بالعباس رضی الله عنه عام الرمادة ا 
اتلد القحط ٠‏ 


قسقاهم الله تعالی به » فأخصبت الارض . فقال عمر : هذا والله 
الوسيلة الى الله » والکان مه ۰ 
وقال حسان بن ثابت : 
سسال الامام و قد تتابع حدشا 
فسقی الغمسام بغرة العساس 
غيم الى وهی رال الاق 
ورث النبى بذاك دون اللساس 
إحيا الاله به البلاد قأصبحت 
مخضرة الأحلناب بعد الياس 
ساقی الحرمين 3 
حول السحد من الدور الا دار العساس ابن عك المطلب و حجر آمهات 
الؤمنيق قال عر الاس 
ب با آبا الفضل » أن مسجد المسلمين قد ضاق بهم ٠‏ وقد أبتعت ما 
حوله من امنازل نو سع به على السلمین ق‌مسحدهم الا دارك و حجر آمهات 
الوسنین أما حجر مهات الو‌منین فلا سبیل الیها » وآما دارك فہعنیھا بما 
شمّت من بيت مال السلمین اوسع بها فى مسجدهم . 
فقال العیاس : 
- ما کنت لافصل . 
قال عمدر 5 
ب اختسر منی احدى ثلاث : اما ان تبیعنیها بما شت من بيت مال 
مال المسلمين » واما ان تتصدق بها على السلمين . 


۸١ 


لا 4 ولا واحدة متها . 
ب اجعل بینی وبينك من شنت ۰ 
بت ابی ان کفت ۰ 
١فاملاقا‏ الى آبی بن کعب فقصا عليه القصة » فقال أبى : 
5 ان 8 ع | حدتتکما بحد بث 8 معته من النبى صلی أنه عاره و سلم ۰ 
فقالا : حدثنا. 
قال + لم معت رسول الله اا الله عليه وسلم قول : ان الله اوحی 
الى دواد أن ابن لى بينا اذكر فيه . فخط له هذه الخطة » خطه ديت 
القدس © فاذا تر بيعها بيت رحل من بنى اسرائيل» فسأله داود أن سیعه اباه 
فأبى فحدث دواد نفسه أن بأخذه منه ؛ فأوحى الله اليه أن با دواد 
من شأنه الغخصب »> وان عقوبتك ان لا تبنیه » فال : با رب فمن ولدی ؟ 
فاخذ عمر بمجامع ثیاب آبی بن كعب » وقال : 
ب حبدك بشىء فجت بما هو آشد منه » لتخرجن مما قلت ۰ 
فجاءه يقوده حتی آدخله السحد فأوقفه على حلقة من آصحاب 
حددث بيت المقدس حين أمر الله داود أن سنیه الا ذكره 8 
فقال ابو ذر : آنا سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 
واقبل ابی على عمر فقال : 
فقال عمر : يا أبا منذر لا والله ما اتهمتك عليه » ولکنی كرهت أن 
كون الحديث عن رسول الله صللی الله عليه وسلم ظاهرآ 8 
والتفت عمر للعباس وقال : اذهب فلا اعرض لك فى دارك . 
ىم 


تال العياس * 

أما أذ فعلت 5 قد تحصادفت بها علی السلمین وس بها علييم ق 

وعن مهيب مولى العباس © قال : رایت عليا بقبل بد العباس ورجله 
ویقول » ياعم أرض عنى . 

وقد توفى العباس بن عبد المطلب بالمدينة المنورة يوم الجمعة لاثنتى 
عشرة لیلة خلت من رحب ۰ وقیل » بل من رمضان » سنة اثنتين وثلاثين 
من الهجرة ۰ وصلى عليه عثمان بن عفان رضی الله عنهما 0 ودفن بالبقيع 2 


AY 


د اطمة السزر صرام 


موادها ونشاتها 


فاطمة الزهراء سيدة نساء العالين » البضعة الشونة > والحية 
المصطفوبة ¢ آم آبیها شت رسول الهدی صلى الله عليه: و سلم من السيدة 
خد بح الطاهرة > سسيدة سناء قرش ۰ 


كانت لخد رجة ينت خوبلد رضى الله عنها للرسول الأعظم منذ أول 
ساعات ألنيوة . 
تفن علي اروت ای اون ما لون كان جر ای E‏ اا ركه 
دشرا من الناس » ولا خلقا مما تخیله المتخيلون » قاقرأ . ها شاء انث أن 
قرئه من آی الكتاب الكريم » ثم أخذ تراءی له فى طرشه بين السماء 
والارض » فلا بلتفت يمنة ولا سرة حتى يراه فيقف لا يتقدم ولا بتأخر 
كل ذلك ورشول الوسدی بين شعاب الحبل » وى وحشة الطريق © فلا 
آنیس ولا سمير ولا معين ولا نصير . 
لم يزل الرسول الكريم فى موقفه هذا » حتى انصرف اللك عنه » 
فانصرف هو الى زوجه خديحة فرعا مرعوبا مما سمع ورآى : فلما بصرت 
به : قالت ۰ 
أن كنت با أبا القاسسم ؟ فوالله لقد بعثت رسلی فى طلبك حتى 
بلفوا مكة > ثم رجعوا الى . 
فحدثها رسول الله حديثه » فقالت : 
 .‏ أبشر بابن عم واثبت : قوالذى نفس خديحة فى بده » انى لأرجو 
أن تكون نی هذه الأمة . 
وقاميت خديحة © فجمعت عليها ثيابها » وانطلقت الى أبن عمها ورقة 
ابن نو فل فاخبرته خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال ورقة : 
ك قدوس قدوس ! والذى نفسر ورقة بيده كنت صد قتنی 3 خد بح » 
لقد جاءه الناموس الاکبر الذى كان بأتى موسی وانه لنبى هذه الأمنة . فقولى 
له : فلرشست ۰ فرجعت خديحة بقول ورقة الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فکانت آبة الیش والیشری له ۰ 


AV 


سارت خديجة أم المئمنين فى تثبيت قلب الرسول » وترويح نفسه > 
وتأبيد امره : فلم بر شيا بحزنه ٤‏ من رد عليه ass ٤‏ 
به » ونفور منه الا فرحت صدره آذهبت حزنه » وأثلحت قله 6 و هوست 
الامر عليه . 

وقد بقى محمد بذکر لها نلك الابام الى مختتم یامه » وظل تفقدها 
ويتففد موطى ذکراها آعواما بعد اعوام » قالت عائشة رضی الله عنها : 

كان رسول الله صلی الث عليه وسلم اذا ذکر خديجة لم یکد. يسام 
من ثناء علیها واستغفار لها . فذكرها بوما » فحملتنى الغيرة فقلت ‏ : لقد 
عوضات الله من كبيرة السن ! 

فنضب الرسول غضبا شديدا » فأسقط فى بدی وقلت فى نفسى ۰ 
اللهم ان آذهبت غضب رسولك عنى لم أذكرها بسوء . قلما رای التبى 
صلی الله عليه وسلم ما لقيت قال ۰ كيف قلت ! والله ثقد آمتنت دی اذ 
کذبنی الناس 4 وآوتنی أذ رفت فضنى الناس » ورزقت منها الولد وحرمتته 
مئ د 

كانت السيدة خديجة عاقلة جليلة دبنة مصونة كريمة » ومن كرامتها 
عليه صلى الله عليه وسلم أنه لم بتزوج امرأة قبلها » وجاءه منها عدة 
اولاد » ولم بتزوج عليها قط امراة ولا تسرى اای‌ان قضت نحبها » قوجد 

وقد رزق الرسول من السيدة خديجة بعدد من الاولاد : زبنب ورقية 
وام كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله » ولکن الله لم يشا لهما أن بعیشا 
طوبلا » بل ما لبث إن استرد الودیعتین الغاليتين » آحدهما بعد الآخر . 

فى العام العاثر من زواج الرسول الأعظم والسيدة خدبحة الطاهرة ۰۰ 
استعدا لاستقبال ثمرة جديدة للزوحية السعيدة . 

وصادف مولدها » حادثا جلیلا فى تاريخ الاب » وتاريخ مكةا الدينى 
اجيم + ۱ 

كانت قريش تفكر منك سنوات كثيرة فى أن تغيد بناء الكعية يمد آن 
تصدعت جدرانها » وكانت الظروف مهيأة لقريش لتقوم باصلاح الكعبة > 

AA 


دود ھی الجر بسفينة رومية جنحت الى جدة » فسعى اليها رحال من 
قر شش وعادوا بأخشاب السفيئة 3 وبر جل مسیحی مصر ی تحار شا ٠‏ 


بدات قریش عملية الهدم والبناء » وکان اول من بدا الهدم ابو وهب 
أبن عمر بن عائذ بن مخزوم فتناول من الكعبة ححرا ؛ فوئب فى ده حتی 
رجع الى موضعه كما پروی ابن هشام ‏ فقال : 

ب يا معشر قرينس » لا تدخلوا فى بنائها من کسبکم الا طيبا » لا بدخل 
فيها مهر بفى © ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد من الناس . 

اقتسمت فرش جوانب الكعبة الأربعة : فكان شق السساب لبنی 
عبد مناف وزهرة . وكان ما بين الركن الأسود والركن الیمانی لبنى مخزوم 
وقبائل من ةريش انضموا اليهم . وكان ظهر الكعبة لبنى جمح وسسهم 
.عمرو بن هصيص بن لوى . ہوکان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى 
أبن المغيرة : 

انا ابدژک فى هدمها » قاخذ المعول » ثم قام عليها وهو يقول : 

- اللهم لم ترع » اللهم انا لا نريد الا الخير . 

ثم هدم من ناحية الرکنین » فتربص الناس تلك الليلة » وقالوا : 

ننظر فان آ صیب لم نهدم منها شيئًا' ورددناها كما كانت ؛ وان ۳ 
بصبه شىء فقد رض الله صنمنا فیدمنا . 

فاصیح الوليد من ليلته غاديا على عمله » فهدم وهدم الطاب يه 2 
الى حجارة خضراء کالاسنمة آخذ بعضها بعضا » فرأوا أن يتخاءوا هذه 
الاحجار آساس للبناء الجديد . 

بدا بشاع ۱ لكعبة من حجديد * وكان بابها لا صفا بالارض متسد عهد 
ابراهيم عليه السلام فقال آبو حنيفة بن الفيرة . 

ايا قوم » اروا باب انیا ن 7 لها اج الال سار فانه 
لا بدخلها حينئذ الا من أردتم فان حاء أحد ممن تكرهونه رميتم به فسقعط 
وصار تكالا ان براه ٠.‏ 


جمعت بطون قريش إحجارا من الجرانيت الأزرق من الجبال المحيطة 
بمكةا وبدات المناء حتى بلغ البناء هو ضع الركن © آی الحجر الاسود » 


۸۹ 


واصبح ارنفاع الناء حینثد الى قامة الرحل: وأرادوا وضع الحجر السود 
فی مكانه فى الحانب الشرقى ٠»‏ فاختلفت بطون قرش على من سوز شرف 
اعادة الححر الاسود الى مکانه واشتدت حدة الخلاف وكاد القتال ينشب 
بين طون قرش . فقربت لو عبد الدار حفنة مملوءة دما 6 تم تما قدوا 
هم وبنو عدى بن كعب بن لوّی على الوت » وادخلوا ابديهم فى ذلك الدم فى 
تلك الجفنة قسموا لقعة الدم » ومكثت قريش على ذلك اربع ليال او 
خمسا : ثم اجتمعوا فى السجد .۰فوقف ابو أمية بن المغبرة » وكان أسن 
قریش فقال : 
- با معشر قریش » اجعلوا بینکم ب فیما تختلفون فيه آول من 
بدخل من باب هذا السحد يقضى بینکم فيه ۰ , 
فوافقوا على هذا الرای » فکان آول داخل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم + اما رأوه قالوا : ب هذا الأمين » رضینا » هذا محمد . فلما 
انتهى الیهم اخبربوه الخبر » فقال صلی الله عليه وسلم : 
« هلم الى ثوبا » فأتی به » فاخذ الرکن ٤‏ فوضعه فيه بيده » ثم فال : 
« لتأخذ کل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جمیم؛ . ففعلو! حتی 
اذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بنی عليه » وبذلك حلت كلمة 
الوفاق محل الشقاق » ورضى الكل بحكمه صلى الله عليه وسام والى 
قضية التحكيم يشير قول هبيرة بن وهب المخزومى : 
تشاجرت الأحياء فى فصل خطة 
جرت بيئهم بالنجس من بعد اسعد 
تلاقوا بها بالبغض بعد مودة 
وأوقد ارا بينهم شر "مو ق.د 
فلما رآينا الامر قد جمد حده 
وم ببق شىء غير سل الهند 
رضینا وقلنا المدل أول طالع 
يجىء من البطحاء من غير موعد 
ففاجآنا مذ الأمين محمد 


ور جع دسول الهدى » لیطمتن على لزي زوحته » فاذا به بتلقی 
طفلته الرابعة : فاطمة الزهراء (۱) 

تفتحت حياة فاطمة على أضواء الرسالة السماوية ٠‏ التى راح میحمل 
صلى الل عليه وسلم يدعو الناس الى الایمان بها » وترك عبادة الأوثان . 

كان رسول الهدى يجادل الئاس بالتى هی أحسن »© ویحاول مخلصا 
رفع العصائب عن عيونهم ليروا ور السلام » ويؤمنوا بالك الواحد » الفرد 
الصبمد . ولكن الارستقراطية القرشية ناصبته المداء.» ولم تصغ الى كلمة 
الحق . فقد رات فى دعوة الاسلام خطرا بهدد مصالحها الذاتية » ويقضى 
على ا الطبقية 6 مرت للقضاء عليه وعصلی دعو ته 6 ولكن أله 
حفظ رسوله واتم نوره . : 

عاشت فاطمة فى وسط خضم زاغر می الم ) الی تصیر فیها 
الدعو ات .. کانت هى وحدها ب دون أخواتها ]لو تقفب بحوار ها 
حين دلقی عات الکافر ین 4 وانفاء الشر کین ۰ 

انت الذى 1[ و 

آلهتهم وتسفيه احلامهم . 

فيجيبهم الرسول فى صوت هادىء ثابت قوى : 

د نعم » آنا الذى يقول ذلك . 

وشاهدت الزهراء . رجلا منهم » شب الى آبیها ؛ ويشده من تلابيبه) 
فو قست مدهو لة مذعورة مما 1 نصیب آباها » آحب اللساس البها ¢ وهی 
لا تستطيع أن تفعل شا أمام هولاء الطغاة 5 ثم شاهدت أنا بكر قف 
دون رسول الله باكيا » ويقول * 

555 آتقتاون رحلا أن شول دلی ألله ؟ 

فالتفتوا اليه » وشرر الغضب بتطاير من عيونهم » فجذبوه بلحيته ثم 
لم بدعوه حتى صدعوا راسه . 


(۱) الزهراء : المشرقة الوجه 
۹۱ 


وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى : 5 ١‏ 
وتری الناس آحرارا وصیدا بلقونه فى الطريق © د لوده وبودو . 

وکانت فاطمة أيضا بالقرب منه » يوم كان ساجدا فى البیت العتیق » 

a ۳‏ £ ۳ ار 

وحوله قوم من طفاة قریش » فجاء « عقبة بن أبى معیط » بسلی جزور 
استه فاطمة فى شحاعة وثبات » فأخذت السئلی . ورفعت راسپا تدعو 
على من صنم ذلك » ثم رفع رسول الله راسه وقال : 

« اللهم عليك اللا من قریش ! اللهم عليك با جهل بن هشام . وعتبة 
ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبى معيط » وأبى بن خلف » . 

ران على القوم صمت عميق حين سمعوا دعاء النبى » وبعد سنوات 
كان هؤلاء جميعا صرعى فى القليب بحوار ماع ندر © 
وکانت الزهراء » هناك بالقرب من آبيها » بوم خرج الى قريش . وقد 
نزل عليه قوله تعالى : 

0 وانذر عشيرتك الأقربين » فحعل رسول الله نادی ۰ 

« يا معشر قریش © اشتروا انفسکم » لا اغنى عنكم من الله شيئًا . 

يا بنى عبد ناف » لا أغنى عنكم من الله شيشا . 

اعباس بن عب 'الظلت + لا ای هنك عن الله ا ب 

با صفية ينت عبد المطلب » لا آغنی عنك من الله شیتا . 

ثم نظر رسول الهدى الى ابنته فاطمة » واستطرد قائلا : 

« ويا فاطمة بنت محمد » سليئى ما شئت من مالى » لا أغنى عنك من 
أل شيا » . 


مستجيبة مابية : 
۱ لبيك با آحب والد وأكرم داع » 
. ولیست هذه هی الرة الوحيدة التی نضرب الرسول فیها المثل باننته 


التارييح آن أمرأة من *رسن سرقت يعد آن أسلمت © ولع الرسول أمرها 
فأشفقت تريتس أن يقام عليها الحد » ونقطع بدها > فاستتفموا لها عند 
الر سول حتيی جاءوا اسامة بن زيد ليشفع فيها » وكان الرسول دنر 1 
لما نعل قال صلی فف علية وسيل : 

« لا تكلمنى با أسامه © فان الحدود اذا انتهت الى ؛ فليس لها 
مترله » ولو كانت بنت محمد فاطمةلقطعت بدها » . 

فى بيت النبوة » ومهبط الوحى . درجت فاطمة الزهراء > وتفسحت 
عیونها على الحياة » وتعللمت ف دار أو نها ما لم تتعلمه طفلة غم‌ها فی 
مكة : آیات من القرآن وعادات بأباها من حولهم العابدون وغر العابدین : 

ولکنها قد تعلمت کذلك کل ما بتعلمه غيرها من البلنات فى حاضرة 
الجز بر ه العر بية قعانت تضمد حراح أبيها ف غزوة أحد 4 و کانت تقوم 
و حدها دتصبیع بیتها ولا بعيئها عليه آحد من النساء فى اکثر اناميا ۰ 

اند نشأت الز هر اء نشاة حد واعتكاف : نشأة و قار واكتقاء » وعلمت 
تراه » فوثقت بكفابة هذا الشرف الذی لا بدانی » وشبت بين انطرائها على 
نفسها واکتفائها بشرفها کأنها ق عزلة بين ابناء آدم وحواء . 
بعض السلمین الى الهجرة نحو الحبشة » وصحبت فاطمة أبويها الى 
عددا » ثم عادت الى مكة بعد انهیار الحصار » لتشهد بمینها موت أمها 
الطاهرة خديجة » ثم هجر ة أبيها ا وعلى أثره هاحر على بن أبى 
اه عاية و سام ¢ الودائع التی كانت عنده للناس ۰ 


وبقیت فاطمة واختها آم کلثوم » حتی جاء رسول من أبيها فصحبهما 
الى شرب ۰ ولم تمر درحلتها سللام . فائهما ما کادتا تودمان ام .الثری» 
حتی اخذ اللثام من مشرکی مكة بطاردونهما وقد رآهما الحوبرث بن نقيذ 
ابن عبد قحی » وهو سمن آذی الرسول بمكة » فالهب راحلته ؛ ضربا 
بالسیاط حتی لحق بهما وطاردهما » حتی نخس بعيرهما » فالثی بهما 


۹۳ 


أديم الصحراء ! وكانت فاطمة الرهراء ضعيفة البنية ¢ نحيلة الجسم » م 
تسترد قوتها بعد من آثار الحصار المنهك » فما كادت تقوم من وقعتها" 
حتى سارت بقية الطريق الى شرب » وما تکاد ساقاها تستطیمان حملها 
مما أصابها من تعب » وما نالها من نصب ۰ 

وقصت الزهراء على الرسول ما صنع الحويرث © معها ومع آختها . 
ولم ببق ق المدبنة من لم طعن الحويرث » وسوف تمضی السخوات‌والرسول. 
المسلمون مكة » أمر الرسسول آن شتل آمراژه نفرا" من الشر کین » ولو 
وجدوهم تحت استار الكعبة » وكان من بين النفر الذين سماهم الرسول 
( الحويرث ) ۰ ۱ 


وکان حظ الحوبرث من القتل على بد علي بن آبی طالب رفى الله عنه , 


5: 


زواحها 


سارت فاطمة الزهراء زهرة متفتحة ف التامدة عتم 5 ی عمر‌ها ۰ وحاء 
أبو بكر الصديق الى رسول الله صلی الله عله وسلم .خطب قاطمه فاطرق 
عليه السلام قليلا ثم قال : 

- انقظر .بها الفضاء . 


وسو‌عت فاطماه ولا ردب بخطبة الصديق اياها وفكرت فى الرحل 
وفيما قال له إبوها فلم تفهم سينا ؛ وترقبت ذلك الفضاء الذي ننتظره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وجاء عور دن الخطاب الى رسول الله صلی الله عليه وسام بخطب فاطمة 
فقال له عليه السلام : 

س انتذلر بها القضاء ٠,‏ 


دار حديث فى الدار بين فاطمرة الز هراء وأم كلثوم وأم ايمن حول 
خطية عمر افاطمة ورفض الرسول صلی الله عليه وسلم ذلك الزواج فی: 
كياسة وادب وذلك القضاء الذى ينتظره رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولم يؤد الحوار الى حقيقة تطمئن اليها قلوب اهل البيت . 

وفطن أبو: بكر وعمر الى أن رسول الله صلى الله عليه وسام قد أدخر 
الزهراء لعلی بن أبى طالب * فجاءا الى على يأمرانه أن يخطبها فنبهاه لامر 
كان عنه غافلا » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياه بتحية 
الاسلام . ثم جلس على استحياء قريبا من الرسول الكريم » لا پذکر شيا 
مما حاء من أجله » وأدرك صلی الله عليه وسلم أن هناك حاحة عند ابن 
عمك يريك أن بقصح عنها » فسأله الرسول الكريم : 


ما حاحة ابن أبى طالب ؟ 

وبصوت خفيض » اجاب على 4 

ذکرت فاطمه شت رسول الله صلی الله علیه وسلم ۰ 

فقال الرسول : مرحبا وأهلا . 
ا صلی الله عليه وسلم لا يزيد . وطال الصمت © وانصر فب على 
تتنازعه الحيرة والقلق » اذ أنه كان بريد افصاحا أكثر من رسول الله صلى 
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الله عليه وسام » وزاده قلقا هذا الصمت الذى اعقب كلمتى الرسول : 
« مرحبا واهلا » ۰ : 
خرج على ووجد فى انتظاره اخوانه واصیحابه بتر قبون عودته فسالوه :© 
د ماذا آجابك رسول الله صلی اله عليه وسلم ؟ 
- ما آدری والله شيئًا » تحدئت الى رسول الله فى الامر » فما زاد على 
قوله لی : مرحبا وأهلا . 
وتر که أصحابه ¢ وقد عاد أليه الأمل والرجاء بعد آن بشروه ٠‏ حتى 
بصوت بسمعه النبی : 
والله مالى من شىء » ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها اليه . 
وتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالیشر وخرج الى ربيبه 
وان عمه وقال له : 
هل عندك من شیء ؟ 
نت كد او 
- وآين درعك الحطمية ( التی تحطم السيوف ) 
عتدى . 
ودقع على بالدرع الى غلامه کیبیمها فانطلق بها الى السوق ؛ وبيتما 
هو ببيعها بأربعمائه درهم اذ رآه عثمان بن عفان فقال * 
فدفع لغلام على أربعمائه درهم واقسم أن لا بخبره بذلك ورد الدرع 
معه .۰ ۱ 
وقال الثبی صلی الله عليه وسلم انس بن مالك ٠‏ 
انطاق وادع لی آبا دكر وعمر وعثمان وطلحة والز بر :وبعدتهم من 
الاتصار ۰ 
فانطلق ودعاهم » فلما آخذوا مجالسهم التفت عليه السلام الى على 
أبن أبى طالب وقال ٠‏ 
يا على آخطب لنفسك ٠‏ 


۹۹ 


فعام على فقال ؛ 

الحمد لله شکر | #نعمه واناديه »© واتهد أن لا اله الا أنه شپاده 
تبلفه وتر فيه » وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتی ابنته 
خاطمة علی صداق مبلغه أربعمائة در هم 3 فاسمعوا ما تقول وأسيدوا ۰ 

الوا : ما تقول با رسول الله ؟ 

الحمف لله المحمود بنعمته » العیود بقدرتة » الطاع لس‌لطانه » 
ال وت نمی عد انه الدافك أمرة فار هه وسيائة ف الذي خاق الخاق 
مقدرنه وثيرهم بأحكامه » وأعزهم بدينك وأكرمهم بنبیه محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

ان الله عز وجل جمل الصاهرة نسبا لاحقا » وأمرا مفترضا » ءحکما 
عاد > وخيرا جامعا 4 أو شبح بها الأرحام ¢ وألزمها الانام ۰ فقال أله عز 
وحل ؟ « وهو انذى خلق من الماء دشرا فحمله سا وصهرا وکان رىك 
قدبرا ۰ وأمر الله بجر ی الى قضاله و قضاوه نجر ی ۳ ول د ولکل 
احل كناب مجو ألله ما بشناء وشت وعنده ام الكتاب 5 

ثم ان الله تعالی أمرنى أن ازوج فاطمة من. على وآشهدکم آننی زوجت 
اه من عای علی ارا مثقال.فضة ان رضی بذلك‌علی الستة القائمة 
والقرشة الواجية 4 فجمع الله شملهما وبارك لهما وآطاب تسدلهما! وحمل 
اها مقف أ تمدع الر حمن ومادن الحکمة وأمن الامة 5 أقول قول هذا 
E A‏ 

وخر على مساجدا شکرا لله ٠.‏ فلما رقع رأسه قال الر سزل صل الله 
علیه وسلم : 

بت بارك الله لکما وعليكما وأسعد ا وأخرج منكما الكثير الطيب 53 
آمر لاصحابه بطبق فيه تمر فوضع بين أبديهم فقال : 


0 


وجهزت اه OES‏ جهان غير سرير مشروط ووسادة من أدم 
حشوها لیف ونورة من آدم ( اناء بغسل فيه ) وسفاء ومدخل ومنشفه 
و قدح ورحاءان وحرتان ٠‏ 

وحاءت ليلة الزفاف فأولم ل الله صلی الله عليه وسلم علیها 
يكبش من عند سعد بن معاذ وآصع من ذرة مى عند جماعة من الأنصار > 


وقال لعلى ۰ 
لا تحدث شیا حتى تلقانی ٠‏ 


۹۷ 


فجاءت بها آم ايمن حتى قمدت فى جانب البيت وعلى فى جانب خر . 

. اثتنى بماء 

فقامت نعثر فى وبها من الحیاء فاتته بقعب فيه ماء » فاحده رسول 

س تقدمی ۰ 

فتفدمت یفوح منها عطر طیب فقد آمر الرسول بلالا أن شتری طیبا 
بثلث الصداق 3 فنضج على رآسها و قال © 

ب اللهم آنی عبذها بك وذرتها من ال لشسيطان الر جيم ۰ 

ثم قال : 

ب اثتونى بماع ۰ 

فعلم على الذی بريد فقام وملا القعب فاتاه به . فأخذه وصنع به كما 
صلع بفاطمة ودعا له بما دعا لها به ڈ ثم قال ٠‏ 

ب اللهم بارك فیهما وبارك عليهما وبارك لهما فى شملهما . 

وتلا الموذتین ثم قال : 

ادخل بأهلك باسم والله والبركة ۰ 

فلم تملك فاطمة دمعها » فتمهل الاب برهة » وحنا علها مهونا عليها 
الامی بأنه انما تركها وديعة عند أقوى الناس ایمانا واكثرهم علما وافضلهم 
اخلاقا واعلاهم نفسا .. 

3 کت 

لم تكن حياة الزهراء فى بیت روجه مترفة ولا ناعمة » بل کانت!قرب 
الی آن توصت بالخشونة والفقر . روى على بن ابی طالب رضى الله عنه » 
فال ٠‏ 

ا ع و ا سس پات فاطمة عليها 
الام 4 وهى مسحزونة ٠‏ فلت : مالك ؟ فقاثت : لم ز ج ار 
نتغد الیوم » ولیس عندنا عشاء » فخرجت فالتمست ا 
طماما ولحما بدرهم EG‏ به لحرت ار فلا در 
انتاج التدر . قالته : لو أتيت أبى دعوته ۰ فأتينت رسول الله صلی قله 


۹۸ 


: عليه وسلم ٠.‏ وهو مضطجع في السجد ويقولٍ « اعوذ بالله من الجوع » 
قت : بای انت وامی يا رسول انا شام ٤‏ قيلي .ر فتوكأ على 
ی تفور . فقال : « افر مد یت ویو 
التسع : : ثم فال ۰ « اغرق لايك وزوحك فغر فت ٠.‏ فقال ¥ اغری .نكلى » 
ففر فت . ثم رفعت القدر وانها لتفيض فاکلنا منها ما شاء الله » . 
كانت الزهراء تقاسى من الشظف والعاقة. » حتي ان عليا رفى الله عله 
اشفق عليه بوما من أعباء البیت.» فتمنى لو .كانت عنده خادمة تحمل شيا 
من عبء البيت الثقیل ٠‏ فانتهز فرصة مواتية » اذ كان الر‌سول علي أله 
عليه وسلم عد عاد من احدی غزواته الظافرة بغتائم وسبايا ؛ وقال لها : 
لفد شقوت يا فاطمة حتى لأسليت صدری , وقد جاء الله بسبی » 
فاذهیی فالتسی واحدة تخدمك . 


۱ ونحت الزهراء الرحى » فى وهن وضعف » ونهضت وهى نقول : 

وانتظرت بعض ساعة فى دارها » ريثما تسترد قواها الذاهپة » وقانت 
فتلفيت بخمارها وخرجت تسبعى الى بيت أبيها 6. فلماً رآها الرسول 4 
هش وبش لها ¢ ثم سألها, : 

ما جاء بك يا بنية ؟ 

آجایت : 

067 جمّت لاسلم : عليك . 

ومئعها الحياء أن تسأله قيما حاءت. من احله ۰ 

عادت “فاطمة من حيث آتت لتنبيء زوجها انها استحيت أن تطلب من 
اسها شا : فعاد بها على » وصحبها الى الرسول » وعرض عنها سوالها» 
وهی تستمم مطرقة فى حياء . 

اجاب رسول الهدی : 

ع وافله » لا اعطیکبا ولع کی نوت ات بطونهم + 

ل ا ان ان مناوت نز 
الاب الحنون وشغلته نهاره كله ٠‏ 


۹۹ 


وحاء اناسل . وکان البرد قارسا > فر قد على فراشیما الخشن بحاولان 
النوم دلا بحدان اليه سبيلا لفرط ما بشعران به من قسوه البرد ٤‏ وم 
ها كذلك بحتالان على النوم اذ برسول الله صلی الله عليه وسلم بقل 
غایهما : وقد انکمشا ی غطائهما مقر ورن اذا طا رأسہ مهم ددت 
اندامیا » واذ! غطيا اقدامهما انکشفت رءوسهما . فهيا للقاء الضف 
الكرم ٠‏ أكلك صلى أله عليه وسلم 4 ابتدرهما قائلا : 

ب مكانكما . 

نم أضاف فى رفق ۰ 

الا اخبركما يخير مما سألتمانی ؟ 

ب بای لا رسول الله . 

ثامات علمنیهن جبريل © تسبحان الله فى در کل حسللاة عشرا » 
وحمدان عترا ؛ وتكبران عشرا . واذا أويتما الى فراشكما تسبحان ثلاثا 
وثلانين ي وتكبرأن اشا وثلاثين ۰ 

نم ودعهما رسول الهدى © بعد أن مدهما بهذا الغذاء الروحى © وافنهما 
هذه الريائة النفسية التى تغلب المصاعب ؛ وتهزم المتاعب . 

وقد لمع على ان أبى طالب 2 بعد ثلث قرن 4 بذکر القصة البعض 
اصتابه ۳ و#ول ۱ 1 

ب فوالله ما ترکتهن منذ علمنیهن . 

قسأ(4 رحل من أصحابه : 

تست ولا لياة صفين ۰ 

فاجاب على مو کدا : 

وه ولا للة صفین 
' زار الرسول فاطمة يوما وهی تطحن بالرحى » وعلیها کساء من وبر 
الابل > فبكى نبی الرحمة اشفاقا بها وقال لها * 

س تجرعی با فاطمة مرارة الدنيا لد لنعیم الآخره 5 
N‏ عنها تشکو حینا بعد حين » ویعودها الرسول بو:سیها 
فى مرضها » وذات يوم زارسا » فوجدها مريضة » فقال لها : 

كيف تجدينك يا بنية ؟ 


۱۰۰ 


فأجابت بصوت واهن ` 

ب انى لوجعة . وانه ليزيدنى الى مالى طعام اكله . 

فاستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال لها مواسيا : 

- يا بنية » أما ترضین انك سيدة نساء العالین . 

ومشت الايام .. والزهراء سعيدة مع الشظف والفاقة . سعیده 
باتعطف قى قاوب کبار ما كان حطام الدنيا عندها ليساوي منقال 


ذره هر 
هسام ۰ 


ولم تخل هده الحياة » وما خلت حياة آنسان فط من ساعات خلاف 
وساعات شكاية » فريما شكت الزهراء وربما شكا على . وکان الاب يدو 
صلحهما فى كل خلاف . 


روی أن النبى صن الل عليه و سام ۰ ری ذات مساء واو سعی الى 
الكريم يفيض بشرا » فقال قائل من الصحابة : 

5 با رسول الله » دخلت وأنت علی حال 3 وخرحت و تشن ثر ی اشر 
فى وجهك , 

وم يوتش وقد ملكت تا ای اف ن الى ٠.‏ 

وحدث مرة ان ضاقب فاطمة بما-.تحد من شدة زوحها فقالت : 

وخرحت »> وعلى فى آثرها . حتى حاءعت أباها فشكت اليه ما أنكرت 
واحتماله ۰ 

قال على وهو بصحب زوحته الی بیتهما : 

ب والله لا آتی شيثًا تکرهینه آبدا . 

ولكن حدث فى حياة الز هر اء تحادث كاد أن کون ذا بال ۰ و ام دكن علی 
يظن أنه بقدم 4 على آمر دفضب رسول الله صلی الله عليك وسلم . ألما 
كان بعتقد أنه ستعمل حقا خوله اباه الاسلام ٤‏ فى أن بتزوج من النساء 
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نقد خطب على بن أبى طالب بنث آبی جهل الى عمها 2 بن هسام 
ابن المفرة ؛ أو خطبت هى اليه » وتوجه بنو هشام الى رسول الله > وتوجه 
علی خا الى رسول الله ليقص عله مر هذه الخظبة » ويستشيره الرأى 
نيها » فسأله الرسول © 

أعن لها تسالنی. ؟ 

اجابه على : 

لا ولكن 'تأمرنى بها ؟ 

فاجابه الرسول : 

لا فاطمة بضعة متى » ولا احسب الا انها تحزن أو تجزع . 

فما كان من على رضى اش عنه الا آن قال : 

لا آنی شیا تکرهه . 

وکان خبر انخظبة قد توامی الى سمع الزهراء » فذهبت غاض ببة الى 

ب يزعم قومك » انك لا تفضب لبناتك ! وهذا على ناكم بنت أبى جهل! 
الله عليه وسلم انبر وقال حين تشهد : 

- آما بعد فانی انکحت ابا الغاص بن الرنيع ۰ فحدئئی وصدقنی ۰ وان 
فاطمة. بضعة منی » وانی آکرة أن سوءها » والله لآ تجتمع بنت رسسول 
الله صلى. الله عليه وسلم. وبنث عدو الله عند رجل واحد . 

أراد الرسسول أن سین أنه بتصرقة لا بحرم حلب لالا ولا بح ل . 

- وانی لست آخرم -خلالا > ولا احل حراما » ولكن والله لا تحتمع 
بنت رسول الله. صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله . 

واوضخ علبه السلام آمر خطبة على لبنت أبى جهل » وان اقدامه على 
مثل هذا الزواح لیس أمرا هینا » فقال : 

إن بنى. هشام اسستاذنونی فى أن ینگشوا ابنتهم علیسا بن ابی طالب 
فك آذن ثم لا آذن ثم لا آذن A.‏ أن يرانك ابن أبى طالب أن طلق اشتی 
وینکح آبنتهم »© ماپا هی بضعة منی بر سئی م ارایها 04 وبؤذشى ما آذاها. 


۱۰ 


سمع على كوم الله وجهه كلمات رسول الهدى ؛ فثاب الى الحقيقة التى 
وسلم بأن بجمع بينها وبين عدو الله فى, بيت واحد !! 

ورجع على عن الخطبة » واخذ طريقه الى البيت بخطوات وئيدة ودخل 
على الزهراء فوجدها وحيدة » تذرف دموع الحزن » فدنا منها » واخذ 
تمتذر لها ه-ستر نسيا 4 

ب هبينى اخطات فى حقك با فاطمة » فمثلك اهل للعفو رالنفرة . 

فاجابت الزهراء : 

ب غفر الله لك يا این العم . 


واغرورقت مقلعا ااز هر اء بالدموع تأثرا لحب أبيها 3 وانفعالاً لمو فعه؛ 
ثم قامت للصلاة . 
ومضت الحياة تسیر بالزوجين الكريمين على ما يراجوان من تماون ومودة . 
فاطمة فى الدار تقوم على خدمة زوجها بقدر مأ تتحمل وتطیق 3 وعلى الى 
جانبها بذ لها من الحدب والرعاية ما بعيئها على مشقة المیش الکادح . 

وقد آثر الله جل جلاله فاطمة الزهراء بما لم يؤثر به شقيقاتها 
الثلاث ؛ زنب ورقية »6 وأم كلثوم . فكتب لها أن تكون وحسدها الوعاء 
الطاهر ااسلالة الطاهرة والمنبت الطيس"لدوحة الاشراف من أهل البیت . 
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أبناء فاطمة الزهراء 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتم بنوه ولم ببق منهم 
الا 'فاطمة > بريد أن بری آیناء‌ها و فلذة کبدها بدبون على الأرض فیملتون 
قلبه سعادة وغبطة ۰ 

وكان الله حلت قدرته يعلم بحب الرسول بنبیه وبره بأهله وذوبه » 
فأكرمه حلت قدرته !نما اكرام » فأتزل هذه الآبة الكريمة على النبی صلى 
الله عليسه وسلم ۰ 

« انما ار ند آله لبذهب عنکم الرحس أهمل البيت و طهر کم تطهيرا )€ » 

قدعا الر سول قاطعة وحسيئا وجحسینا فجللهم بکساء وعلى بن ۳ 
طالب خلف ظهره » وقال : هوّلاء آهل بیتی » فاذهب عنهم الرجس وطهرهم 

قال : أنت على مكانك » آنت الى خير ۰ 


الله علره وسلم قال رات النبى صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفحر جاء 
"ل ب على و فاطمة فقال : « الصلاة الصلاة » . « إنما برد الله ليذهب 
هم الرجس اهل البیت طرق 'تطهرا » . 

وقال تعالی : « قل لا أسألكم عليه أجرا الا الودة فى القربی » . 


قال ابن عباس : لم يكن بطن من بطون قريش الا وبين رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وبيتهم قرابة فلما كذبوه وآبوا أن ببابعوه » قال : « با قوم 
اذا ابيتم ان تبایمونی فاحفظوا قرابتى فيكم » لا بكن غیرکم من المرب 
أولى بحفظى ونصرتى منکم » . 

حب الرسول أبناء فاطمة الزهراء 4 وکان حبه لهم مضرب الأمثال فى 
بر الآباء بالابناء وتواضع الانبياء والمرسلين صلوات الله عليهم . .فقد روى 
عن أسامة بن زید أنه قال ۰ طرقت باب النبی صلی الله عليه وسلم ذات 
ليله فى بعض الحاجة » فخرج الى وهو مشتمل على شىء لا ادرى ما هو . 
فلما فرغت من حاجتى قلت : ما هذا الذى أنت مشتمل عليه ؟ فکشف 
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فأحيبه وأحيب من تحبهما . 
۱ ودوى عن أبن عساس قال . كان الرسول حاملا الحسن على عاتقه 
قثال رجل : 

ب نعم ارکب رکبت يا غلام 

فقال النبی : وبعم الراکب 
قميص أحمر یمثی ويعثر فقطع الرسول الخطبة ونزل من النبر وحمله 
ووضعه بين بديه ثم قال 2 

- صدق الله انما أموالكم واولادكم فتنة . نظرت الى هذا الصبى 
یمثی ویمثر ؛ فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورععته . 

روى الزبير بن العوام أن الحسن جاء الى الرسول وهو ساجد فرکب 
رقبته 5 فلم ينزله ختی كان هو الذی نزل . كما قال : لقد رانته بحیء 
وهو راكع » فيفرج له بين رجليه حتى بخرج من الجانب الآخر . 

حدث حاتم بن آسماعیل عن معاوية بن أبى مزرد عن أبيه عن أبى 
هر بر ۵ قال : سمعت آذنای هاتان » وابصرت عیای ماتان رسول نله 
صلى ال عليه وسلم و هو ۳۹ کف الحسن وقدماه على قدم الر سول 
وهو يقول : حزقة حزقة . ترق عين بقة » فيرقى الفلام حتى بضم 

ويقول : اللهم آحبه فانی آحبه . 

ومن آبات حب الرسول للحسن ما روى من أن عليا وفاطمة دخلا 

على الرسول ومعهما الحسن و1 لحسين » فوضههما ف حجره » فقبلهما 

سوداء » وقال : 

- اللهم اليك لا الى الثانر , 


احب الرسول الحسين کما احب الحسن سواء بسواء » فقد روى 
عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : حسين منی وانا من حسين » احب الله 
من .آأحب حسینا > وحسين سيط من الاسباط . 


كما روى عنه أنه. قال : « للحسن والحسين ريحانتاى من الدنيا » . 

وقد نرب صلى الله. عليه وسلم اكرم الامثال فى وحمة الابوة وبرها 
و حدها 4 ومن دلائل بره عليه أفضل الصلاة والسلام سبیه ¢ أن المجسسير: 
وااحسين کانا بصطرعان بين يديه وهو يقول : هی حسن . فقالت 
فاطمة : لم تقول هی حسن ؟ قال : ان جبريل یقول ۰ هی حسين ٠‏ 

ذهب الى ابناء فاطمة الزهراء کل ما فى فواد اثرسول عليه السلام من 
محبة البنين > وهو مشوق النژاد الى الذرية من نسله » فکان عليه السلام 
لا بطيق آذاهم © ولا بحب أن بستمع الى بکاء احسد منهم فى طفولتهم » 
فم على بيت الزهراء قسمع حبسينا بیکی فقال : الم تعلمی أن بکاءه 
يؤذنى ° 

وکان بقول لها : ادعی الى ابنى . فیشمهما ویضمهما اليه » ولا يبرح 
. حتى بضحكهما ويتركهما ضاحکین . 

كتب الصطفی عليه السلام الى أبى الحارث اسعف نحران » وما أن 
فض الاقف الكتاب » حتى قال لغارمه 2 

ادع لى الساعة شرحبيل . 


وكان شرحبيز هذا خازن أسراره . وموضع مشورته » وذهپ 
آلغلام > وعاد معه شرحبيل » فقال له : 
یسمی الاسلام » ثم يخيرنى أن آبیت بين الجزية أو الحرب . 

فقال شرحبيل : 

لست فی هذا يا مولاى بصالحب رای على أننتى قد علمت ما وعد 
الله به من النبوة فى ذرية اسماعيل » فما تؤمن آن يكون هذا هو ذاك 
ولکنتی تلت ليس لی فى النبوة رای . 

واستشار. أبو الحارث ثانيا وثالثا ¢ فما زادوا .عن رای صاحيهم 
شیثا » فامر أن تدق النواقیس » وان توقد التران +¿ وج. ‏ الساس:: 
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وعر ض عليهم آمر کتاب رسول الته صلى الله عليه وسلم ؛ فانتهوا الى 
أن يذهب وفد یحاجون الرسول ویجادلونه » ثم يرجعوا بما برون ۰ 
.ومشى وفد نجران الى الدينة » براسسهم شرحبیل زعيمهم وصاحب 
کلمتهم » فما أن رای رسول الهدى حتی قال له . 

يا محمد 6 لقد علمت انا نصاری » وسرنا ان كنت نبيا ان نسمم 
ما تقول فى عيسى ٠‏ 7 

فقال صلی الله عليه وسلم . 

س ما عندی فيه شىء بومی هذا » فافیموا حتی اخبرکم يما تقول 
الله فى عیسی ۰ 9 

ولا أصبح الغد » نزل عليه قول الله عر وجل : 

2 أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكو . الحق من ربك فلا نكن من الممترين . فسن حاجك فيه من 
بمب ما حاءك من العلم . فقل ثعالوا ندع آیناءنا وأبنساءكم ونساءيا 
ونساءکم وانفسنا وانفسکم » ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الکاذبین 4 . 

نزلت هذه الآية الكريمة » فخرج الصطفی عليه السلام » ومعه آحب 
الناس اليه : على بن آبی طالب رضى الله عنه » و فاطمة الزهراء والحسن 
والحسدين ودعا وقد نجران » وردد علیهم ما نزل فى آمر عیسی عليه السلام . 
ثم دعاهم الى المباهلة ان ابو الاستجابة لدعوته ونظر شرحبیل الى ال البیت 
النبوى ۰ پوجدهم بفیضون بالنور والتقوی والصلاح سیماهم فى وجوههم » 

دمونا نشتور فیما بیننا » ثم نفضی اليك بما ننتهی اليه رانا . 


ورجع شرحييل وقال لامجا 
ب با معشر التصارى » لا تباهلوا محمذا » فتهلكوا . فاننی أرى معه 
وجرها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لازاله ٠‏ 
ورفض ألقوم أن يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورجع اليه 
شرحبیل وقال له * 
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لن نباهلك » بل نصطلح على ما تريد . 
ات ا 


مالنا طاقة . فعرض عليهم الجزية . فقالوا : لك ما تريد . 


ورجع الوفد الى نجسران » والصطفی صلى الله عليه وسلم قول 
لأصحسابة : 

- والذى بعثنى بالحق لو تباهلوا لأمطر الوادى عليهم نارا . 

كانت الزهراء وأبناؤها وأهل بيت الرسول »© بفيضون بالنور والايمان » 
فهم مصابیح الهدی © شحره النبوة 4 ومهبط الر سالة » ومنیع الرحمة ¢ 
ومعدن العلم 4 يهابهم آعداژ هم 4 و دحبهم أنصارهم 4 وأحباؤهم . أن هيبة- 
بيت النبوه تعلو وجو ههم ؛ فخشيها و قد نحران 4 فأبوا الاهلة واللاعنة 
وفضلوا أن يدوا الجزية عن بد وهم صاغرون . 


اي ین على 
ربحانة الرسول 


الحسن بن على » ريحانة الرسول » ولد فى النصف من شهر رمضان 
بالدينة النورة » سنة ثلاث من الهحرة . 

قالت آم الفضل : با رسول الله رات كأن عضوا من أعضائك ف 

قال : رایت خيرا » تلد فاطمة غلاما فترضعیه بلبن قثم . فولدت 
'الحسن فأرضعته بلبن قثم ( ابنها ) . 

قال على بن أبى طالب رضی الله عنه : 

« لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ارونی 
ابنى ما سميتموه ؟ قلت سميته « حربا » قال : بل هو « حسن » فلما 
ولد الحسين سميناه حريا » قال بل هو « حسين » فلما ولد الثالث » 
سميته حربا » قال : هو محسن . 

قال أبو أحمد العسكرى ٠:‏ سماه النبى صلی الله عليه وسلم الحسن 
وكناه « ابا محمد » ولم يكن يعرف هذا الاسم فى الجاهلية . 
وان تصدق بزنه شعره فضه © كما أمر بنحر كبشين وزعت لحومهما 
على الفقراء . 

ولد الحسن فى هذه البيئة الطاهرة العامرة بالتقوى والانمان » وى هذا 
ابیت المتواضع الذى أسس على الفضيلة وخشية الله تعالى » فكأن عيئيه 
قد تفتحا على أكرم الشاهد وأعزها عند السلمین عامة . 

وما كاد الحسن ی شب عن الطوق حتى آخذ الرسول صلی الله عليه وسلم 
بعلمه مما علمه الله » ویتشئه على خر ما تنشا الاولاد . روى عن الحسن 
انه قال : « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن فى الوتر ٠‏ 
اللهم اهدنی فيمن هديت » وعافنىئ فيمن عافيت . وتولنی قيمن توليت > 
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وبارك لى فيما أعطيت 2 وقنى شر ما قضيت ۰ قانك تفضى ولا شفی. 
عليك وانه لا بذل من واليت »© تباركت ربنا وتعاليت «( . 
الحق والعدل والارثان » وينفخ فى دوح الصبى القناعة والرضى 5 فقد روى 
فتركتها فى فمی فنزعها بلعابها » وجعلها فى تمر الصدقه ۰ فقيل : يارسول. 
الله » ما كان علبك من هذه التمرة ؟ 

قال : انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . 
بادات الرسول الكريم وتخلق باخلاقه . 


نم بويع آبو بكر الصديق بالخلافة وكان الحسن ما زال ب بيعة الصا > 
ولم بدکر التاربح شيئًا عن حياته فى عد أبى بكر ولا فى عهد عمر بن 
الخطاب ٠‏ وان كنا نعتقد أنه كان بنشاً كما بنشا فتية الصحابة وابناژهم : 
بحفظ القرآن > ویر وی الحدث وبتأدب بآداب السئة الشربفة ۰ 


فلما آلث الخلافة الى عثمان بن عفان . كان الحسن قد بلغ العشرين < 
اکتملت رجولته » وبلغ فى الادب وسمو الخلق الفاية » وآشرف فى العلم 
على النهاية » فلما هم عشمان بفتح طبرستان اعد لذلك حیشا بقيادة سعید 
ابن العاص ؛ فانخرط الحسن ف سلکه ومعه حلة الشحابة رخسوان 
الله عليهم : عبد الله بن العباس » وعمرو بن العاص » والزبير بن العوام 4 
لانه احب أن شال واب الغزو فى سبیل الا واحر السعی لاعلاء كلمة 
الحق . وقد اضطر ملك جرجان الى طاب الصلح من سسعيد بن العاص © 
وعاد الیش ظاف | » وآب الحسن الى الدنة بحیا حياته الاولی » من اقبال 
على القرآن والد" بث والتفقه فیهما ٠.‏ ۱ 


ثم امتحن السلمون بفتنة عثمان وحوصر فى داره بالدينة » فیعث على بن 
أبى طالب رضی الله عنه بالحسن الى دار عشمان لیحمیه وشترلد مع شباب 
قریش فى الدفاع منه . ولکن غشمان قتل واجتاحت الفتنة المالم الاسلامی» 
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وبويع على بالخلافة وانتقل الى الكوفة . ولا شاك أن الحسن والحسين 
ام تصرف الخلافة وأبهتها علیا بن أبى طالب عن اخد الناس بالسوية > 

لا فرق فى ذلك بين قرب أو بعيد. فقد كان لا يعطى ولديه الحسن ' 

والحسين اكثر من حقهما » فكانا يعيشان فى الكو فة عيشة الزاهد التقشف 

بعدا عن الدنیا » وایثارا للآخرة وثوابها . 

بقول ابن عبد البر فى « الاستيعاب » : 


« كان على اذا ورد عليه مال لم يبق منه شیا الا قسمه » ولا يترك فى 
بيت الال مله الا ما بعجز عن 3 قسمته فى بومه ذلك . ولم يكن ر تأثر من 
الدبانات, والأمانات » . 
فلما قتل على بن ابی طالب رفی الله عنه لثلاث عشرة بقيت من رمضان 
سنة .؟ للهجرة بایمه اهل العراق » وبقى نحو بحو سبعة آشهر خليفة 
الحسن آمام قوة معاوية بن أبى سفيان . فآثر أن يتنازل عن الخلافة حقنبا 
لدماء السلمین . وکان قول : ما احست آن الى أمر أمة محمد على أن 
بهراق فى ذلك محجمة دم . 
روی عن الحسن أنه قال لعبد الله بن جعفر رضی الله عنهما : 
أنى رادت رانا أحب أن تتاسنی عليه . 
بت ما هو ؟ 
1 ب رات ان اغمد الى اادننة فانز لها واخلى الامر لعاوية 4 فقد طالت 
الفشضة ».وسفكت الدماء » وقطمت السیل . 
ب حزاك الله خرا عن امة محمد . 
« انم بابعتمونى على آن تسالوا من سالنی وتحاربوا من حارینی ۰ 
وانی قد بابعت معاونة فاسمعوا واطیعوا 11« ۰ 
"صیح معاوبة صاحب السلطان الطلق فى العالم الاسلامی كله » وقد 
ثر .عن الحسن أنه قال يوم دخل معاوية الكوفة فى شهر ربيع الشانی 
ستة ١؟‏ ص : 


1١1 


۰ الا ان اكيس الكيس التقى وان اعجز العجز الفجور . وان هذا 
يكون حقى تركته لله عز وجل لاصلاح امة محمد وحقن دمالكم » ۰ ثم 
القت الى معاوية وقال ۰ 

ب « وان أدرى لعله فتنة لكم متاع الى حين » ٠‏ 

کان ألحسد ورعا » ذا سكينة ووقار وحشمة م6 یکره الفتن واراقة 
الدماء » ما سمعت منه كلمة ذ فحش قط . 

دعاه ورعه وفضله الى ترك الملك والدتيا رغة فيما عند الله تمالى 4 
وکان لا بحج الا ماشیا » وکان بقول : 

۔۔ انی لاستحی من ربی أن القاه ولم آمش الى بیته . 

وکان جوادا تقیا بصوم النهار ويقوم اللیل . 

وقد وصفه محمد بن ١‏ لحنفیة وصفا دقیفا فعال : 

- « انت عقبة الهدى » وخلف اهل التقوى » وخامس أصحاب 
الکاء ۰ غذتك بالتقوى آکف الحق > وارضمتك تدی الايمان 6 ورسته ق 
حدر الاسلام “€ ۰ 

ورت ۱ لحسنن والحسين عن حدهما وآبيهما قصاحة اللسان 4 وقوة 

سأله رجل صدقة ولم يكن عنده ما سد به رمقه فاستحى أن برده 
فقال : ألا أدلك على شىء بحصل لك منه بر ؟ قال : بلى » فما هو ؟ قال ٠‏ 
ادهب الى الخليفة فان ابنته تو فيت وانقطبع عليها وما سمع من احد 
ولا هتکها بجلوسها على قبرك » » قذهب الرحل وفعل ما قال له : فذهب 
عن الخليفة حزنه وأمز له بجائرة وقال له : اکلامك هذا ؟ قال : لا . بل 
کلام فلان . 

قال ۰ صدقت فانه معدن الکلام الفصيح. » وامر له بجائزة احری ۰ 

أن من بلوذ. بأهل البیت » لا پرد. خائيا بل بتال ما يريد و فوق ما بريد » 
فانهم منبع الکرم والجود والاحسان . قد.کان فى اسستظاعة الحسن أن 
يعتذر لن سباله بأنه ليس لدبه شىء بعطيه ویکون عذره و قتصتد مصولا 4 


۱۹ 


ولکنه التمس له طريقة یفرج بها كرب السائل فاشار عليه بما تقدم فنال 
الخضر لکش . 


انح وا و رداق بن لتر ری اذا مل ویو 
فلما كانوا ببعض الطريق جاعوا وعطشوا وقد فابتهم اثقالهم : ننظروا 
الى خباء فقصدوه فاذا فيه عحوز » فقالوا : هل من شراب ! فقالت نعم. 
فاناخوا بها وليس عندها الا شويهة . فقالت : احلوها وانربوا لبنهسا» 
ففعلوا ذلك . فقالوا لها : هل من طعام ؟ قالت : هذه الشوبهة ما عندى 
غيرها » فانا اقسم عليكم بالله الا ما ذیحها أحدكم حتى أهيىء لكم الحطب 
فاشووها وكلوا . ففعلوا ذلك . وأقاموا'عبدها حتى أبردوا . فلما 
ارتحلوا من عندها ء قالوا لها ؛ با هذه . نحن نفر من قريش نريد هذا 
الوحه فاذا رجعنا سالین ٠‏ فالی بنا فأنا صانعون بك خيرا ان شاء الله 
تعالى . ثم ارتحلوا . وأقبل زوجها فأخبرته الخير فنضب وقال : و 
انك بحين تانا شوم لا نعرفهم نم تقولين نفر من قرش 

تم بعد دهر- - طويل أصابت الراة وزوحها السنة فاضطر تهم الحاحة 
الى دخول المدينة فدخلا بلتقطان البعر فبرت العجوز فى بعض سكك 
الدينة ومعها مکتلها تلتقط فيه الیعر ». والحسن رفى الله عنه جالس على 
باب داره » فنظر الیها فعرقهنا فناداها وقال لها : با ابة الله . هل 
تعر فینتی ؟ فقالت : لا . فقال : آنا آحد ضیو فك بوم کذا » سبة كذا فى 
المنزل الفلاني . ۱ 

فقالت ۰ بأبى انت وامى : لست أعرفك ! 

قال : فان لم تعرفيشى » فأنا آعر فك . فأمز علامه فاشتری لها من 
غنم الصدقة الف شاة واعطاها آلف‌دینار وبعث بها مع غلامه الى أخيه 
الحسین رضی الله عه . فلما دخل بها الغلام على آخیه الحسين عر فها 
وقال : بكم وصلها أخى الحسن ؟ فاخبره فأمر.لها بمثل ذلك . ثم بعث 
بها مع الغلام الى عبد الله بن جعفر رضی ال عنهما . فقال : واله لو بدات 
بى لاتعبتهما وامر لها بالفی شاة والفی دينار . فرجمت وهي اغني 
النساس ۰ 

كان الحسن دضی الله عنه حاد الذ کاء حاشر البدهة » قوی الححة ) 
معدن الفهم » ویشوع العلم » اغتسل رفى الله منه وخرج من داره فى 
بعض الایام وعلیه حلة فاخرة ووفرة ظاهرة ومجاسن سافرة فعرص له 
فى طر شه شخص ی من فقراء اليهود وعلیه مسح من جلود » قد آنهکته العلة » 


۱۱۳ 


وركبته اافلة والذلة ) وشمس الظهيرة قد شوت شسواء وهو حامل جرة 
ماء على ناه . 

فاستو قف الحسن رفى أله عنه » وقال : 

- با ابن رسول الله » سوال ؟ 

تال : حدك بقول : « الدنيا سجن الؤمن وجلة الكافر » . وانت 
مثمن وانا كافر . فما أرى الدنيا الا جنة لك تنعم بها » وما أراها الا 
۳ جنا على قد اهلکنی ضيرها وأجهدنى فقرها . 

قال الحسن : با هذا » لو نظرت الى ما اعد الله لى فى الآخرة لعلمتز 
انى فى هذه الحالة بالنسبة الى تلك سجن . ولو نظرت الى ما اعد الله لك 
ف الآخرة من العذاب الا لیم لرابت آنك الآن ف حنة و اسعةه ۰ 
الأكاذيب والنرهات وتشكيك المسلمين فى عقائدهم وقد حاربهم الرسول 
في الدنة واجلاهم عنها لخيانتهم ونقضهم العهود والمواثيق . وقد أسلم 
بعضهم عن عقيدة صحيحة لكن بقى أكثرهم حانقا على المسلمين ٠‏ وكان 
رأس النافتین عسل لب بن أبى سول الذى راح ىث الفتنة © ویدار 
تنقل فى البلدان ونر الدعابة ضد عثمان بن عفان رفى الله عنه وسحش 
على الشورة , 

وف هذه القصة التى ذكرناها نجد أن هذا اليهودى عترض على 

وسلم « الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافر » . فکیف بتنعم الحسن فى الدنيا' 
وهو مؤمن ويشقى اليهودى وهو كافر ؟ ولماذا لا کون حالهم! بالعکس 
ر ي جيك الرسول من جهة آخری ۰ لكن الحسن رضى الله عنةه 
كان حاضر الندهة . فأجاب بجواب مقنع مفحم حيث آوضح له أن حالته 
التی بشکو منها انما هی كالحنة بالنسبة الى عذاب الآخرة الذى أعد 
نعیم الجنة الذی عد للمتقن . 


۱۹ 


توق الحسن سنة تسع واربعين » وقيل سنة خمسين ؛ وقيل انه مات 
مسموما . دخل الحسين على الحسین رفى الله عنهما فى مرضه فقال ٠‏ 


يا أخى انی سقيت السم ثلاث مرات . فلم اسق مثل هذه الرة » الى 
لفظت کسدی ه 


قال الحسین ۰ من سقاك يا خی ؟ 

- ما سوالك عن هذا ؟ ترید أن تقاتلهم » كلهم الى الله ۰ 

وقد اختلف اازرخون فى منت موت الحسن ¢ فزعم قوم أنه زج ظهر 
قدمه فى الطلواف بزج مسموم » وفال آخرون . أن معاویة دس الى جعدة 
بنت الاشعث بن قيس أن تسم الحسن ويزوجها يزيد » فسمته وقتلته . 
فقال لها مماوية ۰ آن يزيد مناا يمكان » وقد يصلح له من لا يصلم لابن 
رسول الله ! وعوضها عنه مائة ألف درهم . 


وا حشرت الحسن ألو فاة قال لاخیه أل کر 8 
د قد كنت طليت الى عائشة اذا مت أن تأذن لی فأدفن ف يتا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قاطلب ذلك اليها . فان طابت نفسها 
فلما مات الحسن أتى الحسين عائشة رفى الله عنها فطلب ذلك اليها 
فقانت : نعم وكرامة فبلغ مروان فقال : والله لا بدفن هناك ابد! » منموا 
عثمان من دنه فى المقبرة وبريدون دفن الحسن فى بيت عائشة » فلح ذلك 
الفتنة آن تقع پین بنی هاشم وبنی امية » لولا كلمة من عبد أله إن جعقر لابن 
عماه الحین 3 قال 8 
552 عز ہت عليك بحقی الا تكلم بكلمة ۰ 
الز هر اء ۰ 
حدث امل بن أبى مالك قال : 
ب شهدت الحسن يوم مات ودفن فى البقيع ؛ فلقد رأيت البفيع » ولو 
دار حت فيك آبرة ما وقعت الا على رأس انسان ۰ 
عاش الحسن ن علی زاهدا » ومات زاهدا » طيب الله ثراه وحمل 
الجنة مئواه ۰ 


۱۱۵ 


سبط الرسول 


الحسين بن على بن أبى طالب © يكنى ابا عبد الله سبط رسول الله صلى 
الله عليه وسملم 4 ورمحانته ولد المد نة المنورة ¢ لخم خلون من شسهر 
شعيان ده اربع من ن الهحره . وقد أمر الرسول بأن بتضدق بزنة شمر ه 
فضة ؛ كماامر بنحر : كبشي , وزعت لحومها على الفقراء ۰ 

ولقب بألقاب آاشهر ها : الزکی. الر شید ٠‏ الطيب: ٠‏ الوثئى . السديك , 

وكانت امه فاطمة الزهراء تر قصه وتقول * 

أن بنی شبه النبى لیس شبيها بعلى 

وكان ال<س.ن رشی الله عنه شيه برسول الله صلی الله علياء وسلم ما بين 
الصتندر الى الراس » والحسين اشبه به صلى الله عليه وسلم من الصدر 
الى ما سفل منه . وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير » واسع الجبين . 
كث اللحية » واسع الصدر » عظيم المنكبين » ضخم العظام » ردب الكفين » 
والقدمين » رحل الشعر » متماسك البدن » أبيض مش با بحمرة 6 حسس 
الصسنوت . 

شب الحسين فى بيئة زكية كما شب آخوه الحسن » كانا صسوين ف 
الخ بر والفضل ووفرة الايمان » وقد رضعا من لبان التقى وريا فى كنف 

نشأ الحسين كما نشا الحسن فى حجر النبوه الطاهرة » تتنتيح اکمامه 
على تور الهداية » وتكتحل عيناه بمشهد اكرم الخلق » بلتقط منه ما بسمع 
من حداريث افوم من الست © وأندى من الندى » غذته الزهراء ونشأه على 
ورعاه الصطفی عليه السلام . فما كاد ينطق حتی اخد بتملم الادب » و حفظ 
القرآن والصلاة والصوم . یحضر مجالس الصحاية ويدب فى مهابط ااوحی. 
ترمقه العیون » وتتیعه الاحداق فى اعجاب وحب واعزاز . 

قبس "الرسول صلى الله عليه وسلم والحسين لم يرل 0 شب 

عن الطوق ۰ وپویع آبو بكر الصدیق وهو لم بزل. غض الاهاب ٤‏ ثم مانت 


امه قاطمة الزهراء » فذاق مرارة اليتم » ولکن بر ابیه وحدبه علیه ورعاینه 
اناه قد انساه ما بعانيه من حزن عمق . 


ولا وای عمر بن الخطاب امر الخلافة لم کن الحسين قد بلغ الحلم 
بعد » فلما بویع عشمان بن عفان كان قد جاوز العشرين من العمر » فأضحى 
فتی فى حكمة الشیوخ بافعا فى زهد النساك وتعبدهم » عالا فى وقار العلمای 
أحدت من العلم بقسط وافر واغتر ف مناهل الفضائل ومكارم: الا خلاق . فلما 
دعا الداعى الى الجهاد فى سبيل الله © لم بتردد » بل كان فى طليعنة الذين 
سار عوا خمافا غير ثقال للاشتراك فى الحيش الذى سار لفتح طبر سستان 
شیادة سعد بن العاص ۰ 


ولم يركن الحسین الى الدعة والترف ولم یاخذ نفسه بما يأخذ به 
الشبان أنفسهم من لهو او اثار عافية 4 بل سارع الى القتال غير شهسسابت 
ولا وجل . 

معخدما خاصر الثوار عثمان بن عفان فى داره بالمدشة > طب على لن آبی 
طالب بدافع عنه 4 فأرسل أبنيه الحسن والحسين بذودان عنه ‏ آلعدو ان ¢ 
ولكنهما لم يستطيعا لارادة الله تعالى دفعا فقد اغتيل عثمان بن عفان رضى, 
الله عك م وبوبع على بن اہی طالب کرم ألله وحهه وانتقل الى الكو قه فانتقل 
معه ولداه الحسن والحسين . وقد شهد الحسين مع ابيه موقعة الجمل > 
وحارب معاه بوم صقين 4 واسهم ف قتال الخوارج ۰ 
الحسين ف طليعة من بایعه وایده و شید آزره ونصر ه 4 قلما نزل الحسن اعاوبة 
عن الخلافة واثر العافيئة لم بوافقه الحسين واشار عليه بالقتال » فغضب 
الحسن وقال له : و ألله لقد هممت أن اسجنك ف بيت وإطين عاليك بآبه 0 
حتی اقفى بهانی هذا وافرغ منه ثم اخرجك . فلم براحعه الحسین بعدها 
واثر ااطاعة والسکوت » وهذا مثل كريم ضربه الحسین فى آداب الاسرة . 

کب توق مماوية سكة ا هه کان على الديكة الوكيد ون ی الور 
سفیان فكتب يزيد بن معاوية الى الولید « من يزيد امير الوّمنین الى الولید 
وخو له ومکن له فعاش بقدر ومات بأجل » فرحمه الله فقد عاش محمودا 
ومات برا تقیا والسلام ۰۰ 

ثم اضاف : اما بعد فخذ حسینا وغبد الله بن عمر وميد الله بن الزبير 
بالبيعة أخذا شديد! ليست قيّه رخصة حتى سابعوا والسلام 4 + 

۱۱۷ 


فلما قرا الولید للحسين الكتاب ونعى البه معاوية ۰ قال الحسين ۰ 
انا لله واليه راجمون ورحم الله معاوية » آما البيعة فان مثلى ۷ بعطی بيعنه 
سرا ولا اراك تقنم بها منى سرا . 

قال : أجل . 

فقال الحسين : فاذا خرجت الى الناس فدعوتهم الى البيعة دعوتنا معهم 
فكان الآمر واحدا .. 

وكان الحسین رضى الله عنه قد عول على ترك الدنة الى مكة » كما تركها 


قبله بليلتين عبد الله بن الزبير » دون مبابعة يزيد » فخرج منها ومعد جل 
اهل برته واخوته وبنو اخيه . فلما بلغ اهل الكوفة وقاة معاوية وعلوا 
امتناع الحسين عن عة نز ند ونز وله مكة احتمعت الضیعة و کتیو !۱ اليك 
کتبا جاء فبها : 

» انه ليس علینا امام فاقبل لعل الله ان یجمعنا بك على الحق ۰ ثم 
سرحوا عدة رسل بالكتب اليه » وتلاقت الرسل كلها عند الحسين فكان قرا 
الکتب وبأل الرسل عن الناس ۰ وليث فى مكة على هذه الحال اربعة 
الكوفة فان رای الناس مجتمعين مستوثقين عحل اليه بذلك . 

شرح مہا حدى آٹی المدنة > فاخ منها دليلين 4 فمرأ ف السربة 4 
فأصابهم ععطلش ؛ فمات احد الدلياين » فقدم الكو فة » وئزل على رجز يقال 
له « عوسحة » فاما علم آهل الکو فة بقدومه دئوا اليه » فیابعه منهم أثنا 
عفر الفا على ذلك » فقام رجل من انصار يزيد بن معاوية الى النعمان بن 
: لسشسير والی الکو فة فقال : 

أنك رحل ضعيف أو مستضعف > قد فسد البلد ۰ 

فقال له النممان ٠‏ 

- لان اکون ضعیفا فى طاعة الله آحب الى من أن اکون قويا فى معصیته ٠‏ 
ميا كنت لأهتك سترا ستره الله ١‏ 

وعزل بريد النعمان وولى عبيد الله بن زياد مكانه . 
عزم على الخروج إلى العر اق ولا رای عبد الله دن العباس اصرار ألحسين 
على الخروج قال له : 


3۸ 


اتسیر الى قوم قد قتلوا أمير هم وضبطوا بلادهم وتفوا عدوهم ؟ فان 
و قد فعاوا ذلك فر اليهم : وان كانوا انما دعوك اليم وا علبهم 
فاص لهم وعماله تحبی بلادهم فانهم انما دعوك الى الحر ب والقتال ولا 2 
عليك ان يغروك وبكذبوك وبخالفوك ویخذلوك » وان بستنفروا اليك فیکونوا 
اشد الناس عليك . 

ابن الحدين الا آن بمضی الى فاته فقال له عبد اه بن المباس : 

فان كنت سائرا > قلا تسر بنسائه» وصبيتك » فانی لخائف ان نقتل 
كما قتل عشمان و ستاو ه و ولده ينظرون اليه ۰ 

لم بات الحسين الى نصح الناصحين 4 بل سار الى الکی فة ف ف 4 
قليلة ام بحاوز عددها ثمائين رحلا ؛ فلما اقترب منها » بلفه نيا مصر غ مسدلم 
این عقيل فة ال له بعخن أ سحایه 

ةدك الله الا رجعت من مكانك » فانه ليس لك بالكو فة نامر بل 
ونم ان كو نوا ا 

فونب بنو عقيل وقالوا : 

5 وال حتی ندرك ثارنا أو نتذوق مبا ذاق مسلم ۰ 

فا کر اسفن سهد ام 

انك واه ما انت مثل مسلم بن عقيل » وأو قدمت الکو فة لكان الناس 
اليك آسر ع ۰ 

سار اتسين حتى وصل الى كر بلاء » وتتابع ارسال الحیو ش لفداله » 
والتقی الحسس يعيش عبيد الله بقيادة الحر بن نز ند ف الف فارس 4 
وکانو! بلازمونه وبصدونه عن کل جهة الا نحو الكوفة مفر اميرهم عبید الله 
أبن زیادة 4 فقال 1 بمظهم 5 

« انها الناس : ان رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : من رای 
واظیروا الب ماد وعطلوا الحدود واستائروا بالغى واحلوا حرام الله وحرموا 


۱۹۹ 


. على اا عل 4 و سام ٠»‏ نقسى مم آنف کم واهلی من اهلکم فلكم فى أسوة 6 
وان ام تفعاوا ۰ و شضتم "عهدی و خلعتم سعتی ¢ فلعمر ی ما ھی لیم در 
والمرور من اغتر ددم ¢ فحظکم اخطاتم و بصبیکم ضیعتم « و من نکٹ قانما 
سیب عاى ليك 46 6 وسیعنی ارثه عنکم والسلام ) ۰ 

وق ارم النالى لنر و له کر بلاء 4 جاء عمر إن سعك بن آبی وقاص من 
الکو فة فى أربعة آلاف مقائل » مو فدا من عبید الله بن زیاد لقتاله » ثم 
أنضم الى جیشهالحر بن يزيد ؛ فلما سثل الحسین عما چاء به » قال 
رنى الله عنه : 

ب كتب الى اهل مصرکم هذا ان اقدم عليهم فأما اذکرهوی فانی 

. انصرف عنكم الى مكة . 

۰ قكنب عمر الى ابن زياد بذلك ٤‏ تم التقی الحسين وعمر مرارا » فكتب 
عمر الى عيد الله بن زياد : « اما بعد » فان الله أطفاً الثاثرة وجمع الكلمة 
وقد آعطانی الحسین آن بر حع الى المكان الذى أقبل مرئة 6 أو آن تسیره 
الى أن غر من الثغور شتا أو بانی بزید أمير الومنین فیضع بده ق بده . 
وق هذا لكم ر دسا و للامة صلاح . 

فلما قرأ ابن زياد الکثاب قال : هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق 
على قومه-. نهم . قبلت . ولكن شیر بن ذى الجوشن رفض هذا الرای» 
وفال له ۰ 

أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك والى جنبك » والله ان رحل من بلادك 
ولمع بضع يده فى يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة ولتكونن آولی بالضعف 

. والعجز » فلا تعطه هذه المنزلة » ولكن لينزل على حكمك هو واصحابه > 
فان عاقبت كنت ولی الفقوبة » وان عفوت كان ذلك لك . ۱ 

اخذ ابن زناد برای شمر فارسله بكتاب الى عمر جاء فيه : 


( ... انظر فان نزل آلحسین واصخابه عن الحکم واستسلموا فابعث 
بوهم الى مسلما ) وان ابوا فازحف. الیهم حتی تقنلهم وتمثل بهم فانهم لذلك 
مستحقون ٠‏ فان قتل الخسين فأوطىغ الخيل صدره وظهره فانه عاق 
حداف تام ظلوم 4 فان أنت مضيت لاهر ثا جز ساك حزاء السامع المطيع ¢ 
ابیت فاعتزل جندنا وخل بين شمر بن ذى الجوشن وبين العسکر 
CF 13‏ ۰ 1 
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انی على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والشراء ؛ الهم انى 
احمدك على أن أكرمتنا بالنبوة » وحعلت لنا أسماعا وأبصارا وا فد 
القرآن وفةهتنا فى الدين فاجعلنا لك من الشاكرين » اما بعد : 


أوصل من اهل بيتى » فجزاكم الله جميعا خيرا » لقد بررتم وعاوننم » رالقوم 
لا بریدون غيرى احدا وانى لاظن بومنا من هؤلاء الاعداء غدا » وانى قد 
اذنت لكم جميعا فانطلقوا فى حل ليس عليكم مَنى ذمام ۰ هذا الليل قد 
غشيكم فتفر قوا ف سواده وانحوا بأنفسكم ۰ 
فقال له اخوته وأبناژه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعقر : 
لم نفعل هذا لنبقى بعدك لا ترادنا الله ذلك ابدا > وبداهم بذاك 
ب معاد اله , ومبا تقول للناس اذ رجفا اليهم 0 تقول قر نا سیدنا 
وبنئ عمومتنا خير الأعمام » ولم نرم معهم بسهم » ولم نطعن معهم برمح » 
ولم تخرب بالسيف ٠.‏ ولا ندری ما صنموا » لا والله لا نفعل تغدرث بأنفستا 
وآمو النا وأهلينا ونقاتل معك حتى نرد موردك ۰ ففیح ألله العیش بعدك 5 
وقام اليه مسلمة بن عوسبحة الأسدى فقال © 
انحن نتخلى عنك ولم نعذر الى الله فى اداء حقك » اما والله لا أفارقك 
حتی کسر ۴ صدورهم رمحى واضردهم بسيفى ما شت قائمه بیدی » ولو 
وکان على بن الحسین تلك العشية مریضا تمرضه عمته السيدة زينب 
فسسمع آباه وهو فى خباء له وعنده جوين مولی ابی ذر الغفارى يعالج سیفه 
وبا لحني ار 


ا دصر أف لك من خليل 

كم لك بالاشراق والأصسيل 
من صاحب أو طالب قتيل 

والدهسر لا يقنع بالبديل 
وانما الأمر الى الجليسل 

وکل حى » سالك السسبيل 


واعادها مرتين أو ثلاثا فأدرك ما اعتزمه والده ولزم السكوت » وسمعته 
زينب بنت اأزهراء فلم تملك ان وثبت تحجر وبهسا حنى انتهت اليه 
ونادت ۳ 

ب واتثمّلاه 0 ليت الوت آعدمنی الحياة الیو م 4 مانت أمى فاطمة » وعلی 
ابى » وحسن اخی » يا خليفة الاضی » وثمال الباقی . 

فنظر الیها الحسین وقال ؛ 

با أخية لا بذهين بحلمك الشیطان . 

قالت : 

ب با أبى انت وأمى يا ابا عبد الله » نفسى قداك ! 

قال الحسين ۰ 
لت : 

ب واويلتاه ! افتغصبك نفسك اغتصابا فذلك اقرح لقلبى واشد على 
نفیی وأطول لحزنی » وخرت مغشيا عليها . 

فقام الما الحسين فصب الاء على وحهها » وقال : 

س اتقى الله وتعرى بعزاء الله واعلمی أن اهل الارض بموتون » واهل 
السماء لا يبقون » وان کل شىء مالك الا وجه الله + أبى خير منی وامی خیر 
منی » وأخى خير مبنى » ولی ولکل مسلم برسول الله صلی الله عليه وسللم 
اسوة . فعزاها بهذا ونحوه » وقال لها : 

ايا اخیه آنی اقسم عليك لا تشقی على جیبا » ولا تخمشی وجها 6 
ولا تدعی على بالوبل والشور ۰ ان انا هلکت . 

ثم خرح الى اصحابه فآمرهم ان یقربوا بيوتهم من بعض وان بدخلوا 
الاطناب بعضها فى بعض » ویکونوا بين بدی البيوت فيستقبلون القوم من 
وجه واحد » والبیوت عن يمينهم » وعن شمالهم ومن ورائيم » ورجع الى 
مكانه فقسام اللیل کله بصلی و ستففر © وقام اصحابه کذلك يصلون 
ویستففرون ويدعون . وخيول حرس عدوهم تدور من وراثهم » تحرسهم 
جميعهم ٠.‏ 
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وق صب اح الوم التالى دارت المعركة الرهيبة بين الآلاف وااعش ات ..؛ 
وجءل أصحاب الحسين رغی الله عنه » يتقدمون رجلا بعد رجل تقاناوهم 
فتالا مرا » ولا استشهد اصحاب الحسبن » برز شباب بنی هاشم بدور هم » 
بدافعون عن والدهم » وعمهم واین عمهم ونسیبهم » بقاوبهم ومسدورهم . 
وكان على بن الحسين رضى الله عنه » من أصبح الناس وجها » واكملوم 
دبا . فتقدم للقتال قبل غيره » وهو ما يزال فى التاسعة عشرة من عمره » 
شد على الجيش وهو يقول : 

انا على بن الحسين بن على ۰ نحن ورب البيت اولى بالنبی 

تا الله لا بحكم فيئا ایس الدعى 
فعل ذلك مرارا » بحمل فيرتد من أمامه من شدة حملته <تى صلمه 
مرة بن منقذ العبدى فطعنه فصرعه » فلما رآه الحسين قال : 

قتل الله قوما قتاوك با بنى ! ما اجراهم على الرحمن وعلى انتهاك 
حرمة الرسول ؛ على الدنیا بعدك العفاء . 

وآقبل الحسین فقال : 

ل آحملوا أخاكم ۰ فحماوه من مکانه حتى وضعوه بين دی الفسطاط 
الذى كانوا بقانلون امامه . واندفعت من خيام النساء امراة کانها الشمس 
طالعة » تدادی فى جزع : 

ا با آخیاه ! ونا أبن أخياه ! . وأكبت عليه . فجاءها الحسين فأخذها 
بيدها فرده! الى الفسطاط فسال عنها من لا يعرفها » فقيل : 

هذه زیب ابنة فاطمة بشت رسول الله . 

وتتابعت قتلی بنى هاشم فسقط عبد الله بن مسلم بن عقيل » وعون 
أبن عيد الله بن حعفر ٤‏ ومحمد بن عبد الله بن جعفر © وعبد الرحمن بنعقيل 
ابن ابی طالب » وجعفر بن عقيل ٠‏ 

ثم خرج القاسم بن الحسن بن على وبيده السيف » وهو غلام كأن وجهه 
شقة القمر » فحمل عليه عمرو بن سعد بن نفيل الأذدى فضرب راسه 
بالسيف 4 فسقط القاسم على الارض لوجهه وهو يقول : 

ب يا عماه ! 

فانقض الحسين عليه كالصقر ثم شد شدة ليث اغضب ؛ وضرب عمرو 
بالسيف قاتقاه بالساعد فقطعها من المرفق ٠‏ 
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وحمات خيل القوم ليستنقذوا عمروا فاستقبلته بصدورها وجالت 
عليه بفرسانها قوطئته حتى مات . 

وانجلت الغبرة والحسين واقف على راس القاسم »© وهو بفحص برجليه» 
والحسین بقول : ی 

بعدا لقوم قتلوك » ومن خصمهم بوم القيامة فيك جدك . 

ثم قال : و 

آعز والله علی. عمك أن تدعوه فلا بجيبكك © أو بجيبك ثم لا نفعك 1 

ثم احتمله على صدره حتى القاه مع ابنه على ومن قتل معه من آهل 
لیته . 
وهو بحرضهم عليه . واقبل الى الحسين عبد الله بن الحسن بن على وهو 
غلام لم براهق فقام الى جنبه وقد هوی اجر بن كعب الى الحسين 
بالسيف فقال الغلام : 

- با أبن الخبيثة أتقتل عمى ؟! 

فضربه بالسيف فألقاه الغلام بيده 4 ققطعها الى الحلد » ص غلام 
فاعجنعه ۱ لحسين وقال له : 

- يا ابن أخى » اصبر على ما نزل بك واحتسنب فى ذلك الخير ؛ فان 
الله يلحقك بابائك الصالحين . 

- اللهم أمسك عنهم قطر السماء » وأمنعهم بركات الأرض 4 اللهم فان 
خعتهم الى حين ففر قهم فرقا » واجملهم ' طرالق قددا » ولا ترض عنهم 
آلولاة أبدا » فانهم دعونا لينصرونا , فعدوا علینا فقتلونا . 

ثم فاتل من آمامه فانکشفوا عنه وبقی الصین فى ثلائة رهط اواربعة . 

ولا قتلوا وبقی الحسین وحده » وقد آئخن بالجراح فى راسه وندنه) 
حمل الئاس عليه عن يمينه وشماله » فحمل على الذين عن پمینه + 
فتفرقوا ؛ ثم حمل على الذين عن بساره فتفر قوا » فما رثى رجل قط قد 
فتل ولده واهل ليته وأصحابه ربط حأشا ولا أمضى جنسانا 4 ولا أجر؟ 
مقدما منه . اذ كانت الرجالة لتنكشف عن يمينه وشماله كلما شد علیها » 
وبيئما هو كذلك اذ خرجت زینب وهی تقول : 

ديت آلسمام انطیقت على الارض . ونظرت آلی عمر إن سمد وقابي ؛ 

- یا عمر » أيقتل ایو عبد الله وانت تنظر 18 ۱ 
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قدمعت عيناه حتى سالت دموعه على خديه ولحيته » و 
الخيل وهو يقول : 
سیخ عليكم لقتله منى . وأم الله لأرجو أن بكرمنى الله بهو انم ٤‏ ثم لنت 
تاسک بینکم وسقك دماء کم » ثم لا برضی لکم حتی بضاعف لکم العذاب 
الا لیم . 

ومكث طوبلا من النهار 6 ولو شاء الناس أن بقتلوه لفعلوا + ولکوم كان 
بتقی بعضهم سعض © و سحب أن یکفییم هؤلاء ۰ فلما رای ذلك شمر بن 
ذى الجوشن استدعى الفرسان فصاروا فى ظهور الرج‌ادة وامر الرماة ان 
برموه 4 فر ث هر ۵ بالسهام فأحجم عنهم فوقفوا بازائه فنادى شمر ق 
الناس ٠‏ 

س 


, ؛ وصرف وجهه 
بتقى الرمية » وشد على 


ب ويحكم ! ماذا تنتظرون بالرجل ! اقتلوه ثکلتکم أمهاتكم !! 

فحملوا د يه من كل جانب » وضربه زرعة بن شريك التميمى على كفه 
اليسرى فقطعها » وضربه آخر على عاتقه فكيا منها لوجهه فانصر فوا عنه » 
وهو يقوم ويكبو » وحمل عليه فى تلك الحال سنان بن انس التخعى ١‏ فطعنه 
بالرمح فعرعه » وبدر اليه خولى بن يزيد الأصبحى فنزل ليحتز رأسه 
فارعد ۰ 

فقال له سنان : 

ب فت الله فى عضدك » ونزل اليه وذبحه » واحتر راسه ثم دفعه الى 
خولى وسلب القوم الحسين ما كان عليه وتركوه مسجى ی العراء - 

وانتهب اناس حنله وابله واثفاله ومتاعه » وسلبوا نساءه » حتی أن 
كانت الراة لتنازع وبها عن ظهرها » حتی تغلب عليه » فیوّخذ منها ووجد 
بالحسین ثلاث وثلائون طعئلة واربم وثلائون ضربة غير الرمية ۰ 

روی الدم الزکی ارض العراق © راهدر دم اهل البیت » ونکل بهم 6 
ولا بمضى على ذفاة الرسول صلی الله عليه وسلم خمسون سنة » دوى 
و لخیته التر اب » فقلت : مالك با رسول الله 8 قال : شهدت قتل الحسین ٠‏ 
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وروی عن ابن عباس انه قال ؛ 

ب رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فیما يرم النائم وهو قالم ٠‏ 
اشعت اغبر ) بده قارورة فيها دم . فقلت : بأبى آنت وأمى يا رسول 
الله ! ما هذا الدم ؟ 

قال : هذا دم الحسین لم ازل التقطه منذ الیوم ۰ 

# د لد 

كان اقتل الحسين رفى الله عنه فى أرض كريلاء آثر عميق فی اذکاء نار 
التشیع فى نفوس الشيعة انصار على بن أبى طالب رفى الله 6 وأولاده 
سن بعده » وتوحید صفوفهم وکانوا قبل ذلك متفرقى الكلمة » مشتتی 
الامواء » اذ كان التشیع قبل مقتل الحسین رايا سیاسیا نظریا » فلما قتل 
الحسین » امتزج التشنیع بدمائهم واصبح عقيدة راسخذ فى قلوبهم . 

وقد هرت طائفة التوابين الذین بدعون الناس للاخذ بثار الحسین 4 
وينظلمون الفصائد فى رثائه وتحریض الناس على القتال : من ذلك قول 
عبد الله بن الأحمر . 

سحوت وقد صحوا الصبی والعواديا 
وقلت لأصحابى : أجيبوا المناديا 
وقولوا له اذ قام يدعو الى المدی 
 .‏ وقیل الدمی : لبيك لبيك داعیا 
الا وانع خي الاس جسدا ووالدا 
حسسینا لاهل الدین آن کنت نامیا 
واضحی حسين للرماح دريئة 
وغودر مسسسلوبا لدی الطف تاو 
فيا لیتنی اذ ذاك كنت شهدته 
فضاربت عنه الشحانئين الاعاديا 
2# 23 مد 

قتل الحسين رضى عنه فى العاشر من شهر المحرم سنة "١‏ ها . 
فارسل الى يزيد بن معاوية الذی رد الرأس الشر نف الى الجسد الطاهر > 
ودفنا فى دمشق » ثم نقلت فى عهد الفاطمیین الى عسقلان بفلسطين »© وكان 
الفاطمیون مد اسسولوا عليها حين فتحوا بلاد الشام . 
فلما تقلد الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالى ااوزارة » اخرج راس 
الحسين » وعطره » وحمله على صدره » وسعى به ماشيا » الى أن احله فى 
مقره الذى هو فيه بالقاهرة » حيث المشهد الحسپنی . 
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اس یدزی سب 
قبيلاة بنی هاشم 1 


كان البيت النبوى الكريم ينتظر ساعة الوضع فى لهفة وترقب : فةد 
اوشکت فاطمة الزهراء رضی الله عنها ان تضع مولودا جدیدا بعد ان رزتت 
بالحسن والحسين » وثالث لم عدر له آن بعيش هو المحسن ن على 8 

واذیعت البشرى أن الزهراء وضعت أنثى سميت زب تهنا بخاله 
الوليدة الجدبدة » السيدة زينب بنت الصطفی عليه السلام . 

وذكر فى رواية اخرى :لما ولدت زينب فى شعبان منالسئة الخامسة 
للهجره جاءت بها آمها الزهراء الى ابيها على بن أبى طالب رفی الله عنه » 
وقالت له : 

اسم هذه المولوهة ٠‏ 

ققال لها ؛ 

ب ما كنت لأسيق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان فى سفر له . 

ب ماكنت لأسيق ربى تعالى ۰ 

فهبط جبريل عليه السلام يقرا على النبى السلام من الله الجليل » 
و فال له : ۱ 

ب سم هذه الولودة زیئب فقد اختار الله لها هذا الاسم . 

وروت روابات حول مولد زینپ حفيدة الصطفی . روایات ان لم يكن 
لها موضع فى کتب التاريخ الحققة تحقیقا علمیا » الا أن لها اثرها فى 
الوجدان ٠‏ 

فعد تحدثوا أنه ذاعت نبوءة عند مولدها ٤‏ بما نتظر ها من محن وآلام» 
وبالفجيعة التی ستصاب بها فى کربلاء > وروی ان سلمان الفارسی رفى الله 
عنه اقبل على على بن أبى طالب رفى الله عنه » يهنثه بالولودة الجديدة » 

وفى سنی الامام احمد بن حنبل ان جبريل اخبر المصطفى عليه السسلام 
بمصرع الحسين رفضى الله عنه وأهل البيت فى كربلاء ٠‏ 
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وروی ايضا أن زب بنت الزهراء كانت تتلو بوما بعض آبات القرآن 
الكريم » ثم توجهت تسال اباها تفسير بعض هذه الابات » فأجابها رضى الله 
عنه .. ثم استطرد شمح لها الى الدور الخطير الذى ستلقاه » فأجانته دنی 
الله عنها ١‏ 


اعرف ذلك يا اہی » أخبرتنى به أمى كيما تهيئنى لغدى ! 


ودهش الامام على > اذ كانت ابنته تعلم من أمها فاطمة الزهراء 

عاشت زب منة مولدها فى المهد الحزين ١‏ الذی لفته النبوءة المؤئة .. 
ولق لعيت من حداها الاعظم کل عطف وحنان ومحبة » واسخ عليها تور 
النيوة والحكمة در حت تلك الدرة اليتيمة » فی بيت الرساله ¢ ور ضعت 
لبان ااوحی مر ندی الزهراء البتول 3 وغدت بغداء الكرامة من کف ابن عم 
الرسول » فنشأت نشأة قدسية » وربيت تربية روحانية © متحلبية حلا بيب 
الحلال و ااعظطمة 3 مر تددة رداء العفاف والحشمة ۰ 

وقد فقدت السيدة زنب جدها صای الله عليه وملم وهی بنت خمس»> 
ققدت آمها الزهراء بعد ذلك دم هور قلیلة ٩‏ نتجاوز السته 6 قجحزئت: 
صمية صغيرة » عبء أدارة بيت ابها ورعانة شون اخواتها . 
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شبت زنب الطاهرة عن الطوق » ونما عودها أفضل نماء » وزکا نبانها 
الطيب فى روضة النبوة » ودوحة الرسالة » وجملها ربها بدنا وروحا » وطیعا 
خلقا » وعندما بلغت مبلغ الزواج تهافت علیها الطلاب من شسباب هاشم 
اختار لفتاته » عبد الله بن جعفر . 

ابوه جعفر بی ابی طالب » ابن عم الرسول صلی الله عليه وسلم © واخو 
وخلهقا. 

وصفه أبر هريرة رض الله عنه فقال : 

« ما احتذى النمال ولا ركب المطايا ولا وطىء التراب بعد رسول الله 


۱۳۸ 


وكان الرسول یکنیه ابا الساکین . 


صاحر بك بتك الى الحيشة ابان اضطيهاد الارستقراطية الفر شية لدعوة 
الحق الذی جاء به محمد صلی الله عليه وسلم من عند ربه جل جلاله » ثم 
وجع مع من رجع من المسلمين » وصادف وصوله الى الدينة النورة فتح 
خوسر فالتزمه الرسول » وحعل شبله بين عینیه وشول * 

« ما أدرى بایهما آنا اشد فرحا » بقدوم جعفر ام بفتح خيبر ۱» 

وانزله الرسول الأعظم الى جنب المسجد . 

سار مع كتيبة الايمان التى توجهت الى بلاد الروم فى السنة الثامنة 
للوحرة » وقد جعل الرسول لواء ذلك الجیش لزيد بن حارثة > فان أصيب» 
فجمفر بن ابى طالب على الناس ٠‏ 

ومضت كتيبة الايمان حتى اذا كانت بتخوم البلقساء ؛ لقيتم جيوش 
« هر قل » فانحاز المسلمون الى قربة « موّتة » ودارت منعركة رهيبة » قاتل 
قیها « زد » براية الرسول الکرم حتی شاط () فى رعاح القوم » ثم 
لخذها جعفر بن أبى طالب . فقاتل بها حتی اذا آلحمه القتال عن فرس له 
شقراء فعقرها » ثم قاتل القوم حتى قتل ۰ فكانجعفر أول رجل من المسلمين 
عقر ق الاسلام فرسه ۰ 

وروی ان الرسول الكريم لما اتاه نعى جعفر » دخل على امراته اسماء 
تت عمیس ‏ فعزاها فيه » ودخلت فاطمة وهی تبكى وتقول : 

واعماه ! 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

على مثل جعفر فلتبكك البواکی ٠‏ 

ودخله من ذلك حزن شدید حتی اتاه جبریل » فاخبره ان الله قد جمل 
فجعقر جناحین مضرجین بالدم بطر بهما مع اللائكة فى الجنة ٠‏ 

وکان عبد الله بن حعفر اول مولود ولد فى الاسلام فى هحرة الحبشة» 
وبایع الرسول صلی الله “عليه وسلم وهو أبن سبع سنین ٤‏ وزاد حبه له 
وعطفه عليه بعد موت أبيه جعفر » حتی أنه مسح على راه وقال : 

« اللهم اخلف جمفرا فى اهله وبارك لعبد الله فى صففة يمينه ‏ قالها 
علائا - وفيه ‏ وانا وليهم فی الدنيا والآخرة » ۰ 


(۱) يقال : شاط الرجل » اذا سال دمه فهلك .م 
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كان عبد الله كريما واذ حليما » سسمی بحر الجود . وقد وصفه أبن 
عباس دفضى الله عنهما فقال ۰ « كان انه ذكورا» ولنعمائه ش‌کودا » وعن 
الخناز جورا ؛ جواد كريم » وسيد حليم » ان ابتدا ا وان سكل 
اجاب » غب حصر ولا هياب ؛ ولا فحاش عياب » حل من قريش فى كريم 
النصاب كالهزير الضرغام » الجرىء القدام » لیس بدعى لدعى : ولا بداو 
لدنى » . 

وأا مات سنة ثمانين هجرية » شهد جنازته أهل المدينة كلهم » ورثاه 
الكثيرون ومنهم آبان بن عثمان آمیر الدينة الذی وقف على حافة قبره » 
ودموعه تسيل على خدیه » وهو يقول : 

س کلت والله خيرا لا شر فيك » وكنت والله شريفا وأصلا برا . 

وقال «شام المخزومى : أجمع اهل الحجاز والبصرة والكونة على أنهم 

ميم الى أن ببمث الله خلقه 
تزيد بل فى كل يوم وليلة 
وتنسى كما تبلى وآنت حییب 

۱ هذا هو الذی اختاره الامام على بن آپی طالب زوحا لابنته الطامرة 
زینب » التی بلغت من تعلق أبيها بها » ان لقاها معه » حتی اذا ولی آمر 
السلمین وانتقل الى الکو فة » انتقلت وزوحها فعاشا فى مقر الخلافة فى رعارة 
امير المؤمنين . 

خرجت السيدة زينب مع الحسين وبقية أهل البيت الى كربلاء » حيث 
استشهد الحسين رفى الله عله .. 

تحرلك موكب الأسرى والسبايا من أهل البيت النبوى الكريم . وما كلا 
الر کب يمر على ميدان المعرئة » حتی صاحت النساء . ولطعن خدودهن» 
وصاحت زنب : 

نس نا محمداه صلى عليك ملائئة السماء > هذا الحسسسين بالعراء 
مرمل بالدماء مقطع الاعضاء 4 3 محمداه هذه ناتك سیابا و ذر نتك مقتلة 

فابکت کل عدو وصدیق . 

ودخل الوکب الحزين الكوفة . 


۳۳۰ 


ومع آهل الكوفة يبكون » فقالت لهم زينب » مبكتة مؤدبة ۰ متومة 

مهذية : 

بأهل الکو فة ؟ 

آتیکون ؟! فلا سكنت العبرة » ولا هدات الرنة ! 

انما مثلكم مثل التى نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا ٠‏ نتخذون آیمانکم 
دحلا بینکم 6 ألا ساء ما تزرون ! ۱ 
آی وال » فابكوا كثيرا ٤‏ واضحكوا قليلا » فقد ذهبتم بعارها ونسارها» 
فلن ترحضوها - لن تغسلوها ‏ أبدا . 

وکیف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة » ومعدن الرسا؛- . ومدار 

لقد اتیتم بها خرقاء شوهاء ! 

أتعجيون لو امطرت دما ؟ 

الا ساء ما سولت لكم. انفسکم » ان سخط الله علیکم وفی العداب انتم 
خالدون 

آتدرون ای كبد فریتم » واى: دم سفکتم » وای كريمة أبرزم : لقد 
جمتم شيا اذا » تکاد السموات بتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال 
هد[ » 

ضج الناس بالبکاء والعویل وفزعوا من هول ما سمعوا : وسقط فى 
أندبهم 4 وبلغ بهم الأسف مبلفه 3 ووحفت القلوب 4 واقشعرت الأحساد 
من هول تلك الحنة الدهماء . 

وعندما أدخل أهل البيت النبوى الکربم الى حيث عبيد الله بن زياد 
والى الكوفة » تذكرت السيدة زسب رض الله عنها تلك القاعة التى كان 
بجلس فيهاس من قبل أبوها الامام على بن أبى طالب » دخلتها هذه 
المرة و قلبها متصلداع مما مبر بها من احداث جسسام » ولكنها لاذت یکل 
كبر بائها وعزة نفسها وکرامةمحتدها » معتزة بعلو حسبها ونسيها الشريف» 
ملتفة بجلال النبوة » وحلست منتحية ناحية من القاعة تحف بها اماژها . 
فتساءل ابن زياد عن هذه المنحازة وحدها ومعها تساو ها ۰ 

فقال بعش امائها : 
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هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت 
الامام على كرم الله وجهه . 

فنال متشفيا فيها : 

فردت عليه السيدة زينب بكل اباء وشمم * 

- الحمد اله الذى اکرمنا بنبیه صلی الله عليه وسلم وطهرنا من الرجس 

فلم يصبر ابن زياد على قولها » بل رد عليها قائلا : 
النادرة فى قولها له : 

- ما رايت الا خبرا . هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فيرزوا الى 
يومئذ . تكلتك امك يابن مرجانة ! 

فأثار هذا الرد الحازم حفيظة ابن زياد » فقال.لها وهو فى أشد 
حالات الغيظل : 


لقد شفى الله قلی من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل 
ستك . 


فقالت له : 3 
لممری لقد قتلت کهلی وقطعت فرعی واجتثشت اصلی فان كان فى 
هذا شفاؤك فلقد اشتفیت . 
رضی الله عنهما على عمته » فاثبری صائحا با بن زياد 1 
- الى كم تهتك عمتى بين من يعر فها ومن لا يعر فها ؟ 
فالتفته اليه وقال : من انت ؟ 
فرد عليه فى سات : 
أنا علي بن الحسين . 
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فقال ابن زياد ٠‏ 

اليس الله قتل على بن الحسین ؟ 

قال على : 

فقال ابن زيادة : ۱ 

بل قتله الله . 

قال على فى ايمان عميق : 

03 الله توق الآنفس حين موتها والنى لم تمت فى منامها 7 

فيسأله ابن زداد فى دهشة وعحب : 

أو بك جرأة على جوابى وفيك بقية لارد ؟ ثم صاح بغلمانه أن مدهبوا 
ره فیضر وا عنقه ۰ 

فتعلقت به عمته السيدة زشب وقالت ۰ 

بأبن زيادة حسبك؛ من دمائنا ما ارتویت وسفکت ۰ وهل ابقیت احدا 
غير هذا ؟ والثه لا آفارقه فان قتلته فاقتلنی معه . ۱ 

وقال على أ 

أسكتى با عمة حتى أكلمه » والتفت اليه قائلا : 

- أبالقتل تهددنی » أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله 
الشهادة ؟ 

فنظر ابن زياد اليها فترة ثم قال : 

ب عجبا للرحم » والله انى لأظنها ودت لو أنى قتلتها معه » دعوة فانی 

وما أصبح أبن زباد أمر برأاس الحسين رفى الله عنه فطیف به على 
رمح فى الكو فة » ثم انقذوه مع رعوس اضحابه الى يزيد بن معاوبة ؛ وامر 
بنسائه وصبانه » فحهزوا وحملوا على الاقتاب وسرح بهم الى دمشق * 
وعلی بن الحسین مقید مغاول الیدین ۰ 

فلما مثلوا بين بدی يزيد وآماه الراس الشریف » تطاولت فاطمه وسكينة 
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واحمة » والقاوب مضطربة » واحسن يزيد بذلك » فاضطرب وجعل بتطاول 
بدوره ايستر الرأس الشریف عنهما 
وكان فى مجلس يزيد رجل شامى ضخم الجفة احبر الوه كل يحخدف 
فى فاطمة بنت على وكانت شابة وضيئة ‏ ویلتهمها بنظرات جشعة » 
فأحفات مه خائفة مشمئزة » وقام الرجل الى يزيد فقال : 
هب لى هذه . 
خانب فاطمة : واخذت بثياب آختها زينب ۰» فقالت السيدة زب آ 
س کذ بت والله ولومت ! ما ذلك لك وله ۰ 
فعضب نز دك 4 وقال : 
تب كذيت و ألله 4 أن ذلك لی » ولو شنت أن أفعلك لفعلت . 
قاات زنب :۰ 
كلا والله » ما حعل الله ذلك لك الا أن تخرج من ملتنا » وتدين بغیر 
دشا . 
فاستطار بريد غضبا وقال : 
فقالت زشب 
- بدين الله ودين أبى ودين أخى وجدی اهتديت أنت وابوك وجدك . 
. قال يزيد ٠‏ 
ل كذبت با عدوة الله ؟!! 
قالت زسب ١‏ 
أنت امبر مسلط © تشتم ظالا » وتقهر دسلطانای ۰ 
فاستجى يزيد وسكت عنها . 
- با أمير الژمنین » هب لى هذه الجارية . 
فقال یزرد 1 
أغرب » وهب الله لب حتفا قاضيا ! 
کشف يزيد عن رءوس الشهداء وانثنى بعبت بقضيب ف بده ¢ بثنانا 
الحسين رفى الله عنه » ویقول شامتا متشفيا . 
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انشا د فا قد اقيق 
ليت أشسياخى ببدر شهدوا 
لمي و هی رش 

ثم قالوا با ۱ بريد » لا تتسل 

فائيرت له اللسسيدة: زنب فى فة وایمان » وشات جنان 34 
ره 4 وتطلم غر وره بهذه اللطمات » قالت : 


( الحمد الله رب العالین 2 وصللى الله علی رسوله وآله آحمعین ٠‏ سدق 
الله سبحانه حيث شول : ثم كان عاقبة الذين اساءوا السسوءی ان كذبوا 
بایات الله وكانوا بها يستهزئون () ) ۰ 

ظننت با يزيد حين اخذت علینا اقطار الأرض وآفاق السماء ٠‏ فأصيحنا 
نساق كما تساق الاساری » ان بنا هو انا على الله وبك عليه كرامة » وان ذلك 
لعظیم خطرك عنده > فشمخت بأنفك ونظرت فى عطفك تضرب اصدريك () 
قرحا ¢ وتنفقض مقوريك (f)‏ مرحا حذلان مسرورآأ ۾ حين رابت الدنيا لك 
مستوسقة 2 والامور متسقة » وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا ٤‏ قمهلا مهلا 
انسيت قول الله تعالى ٠‏ 

« ولا يحسين الذين كفروا انما نملى لهم خر لأنفسهم انما نملى لهم 
ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهین () » ٠‏ 

آمن العدل باین الطلفاء (ه) تخد برك حرائرك واماءك وسو قات شات 
رسول الله سبایا قد هتکت ستورهن ؛ وأبديت وجوههن » تحدو بهن 
الأعداعء من دلد الى نلد 4 لیب لشم فهن آهل المناهل والمنائل 04 و بتصفح 
وجوههن القريب والبعيد » الدنی والشريف ؛ ليس معهن من رجالهن ولى > 
ولا من حماتهن حمی » وكيف برتجی مراقبة من لفظ فوه اكباد ا 
ونست لحمه من دماء الشهداء » وکیف د ستبطأ فى بفضنا اهل البيت من نظر 


وجعات تردعه 


(۱) سورة الروم 5 ۱۰ 

(۲) متكييك ۰ 

() الاوران : جانبا الاليتين ولا واحد لها » أى ماضیا يتهدد ۰ 

()) سورة آل عمران ۱۷۸ ٠‏ 500 

(ه) الطلعاء : هم آباء يزيد الذين أطلقهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ٠‏ 
فقال » اذهنبوا نانتم الطلقاء ٠‏ 


۱۳۵ 


الينا بالشئف والشنان » والاحن والأضسغان » ثم نقول غير مناي ولا 


5 ۲ ا 
لا هلوا واسستهلوا فرحا نم قالوا يا بزيد لا تشل 

منحنيا على ثنايا أبى عبد الله سيد شباب اهل الجنة تنكتها بمخصرتك > 
وكيف لا تقول ذلك وقد نکب الفر حة » واستاصلت الشاقة » داراقتك دماء 
ذرية محمد صلی الله علیه وسللم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب» وتقتقه 
بأشياخك زعمت انك تنادمم > فلتردن وشيكا موردهم ولتودن انك شللت. 
ویکمت ولم تكن قلت ما قلت » و فعلت ما فملت » اثلهم خد لنا بحفتا 6 
وانتقم ممن ظلمنا» واحلل غضبك بمن سفك دماءنا و قتل حماتنا » وال 
با يزيد ما فريت الا جلدك ولا حززت الا لحمك » ولتردن على رس ول الله 
صلی الله عليه وسام بما تحملت من دمیاء ذریته وانتهکت من حسرمته.ق 
عدر ته واحمنه ) حبث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ویأخذ بحقهم . 

(( ولا تحسين الذين قتلوا فى سسيل الله اموانا بل ١‏ حيسساء عند رهم 
يرزقون ٠)‏ 

وحسسك بال حاكما وبمحمد صلی الله عليه وسلم خصيما وبجیریل 
ظهيرا ٠.‏ وسیعلم من سول لك وأمكنك من رقاب المسلمين ب شس لا ال 
بدلا ب أبكم شر مكانا واضعف جندا » ولثئن جرت على الدواهی مخاطيتك 4 
انی لاستصيغر قدرك 2 واستعظم تقر بعك واستكثر توببخك ١‏ لكن العيون 
عبری © والصدور حرى » الا فالعحب کل العحب لقتل حزب الله التجياء > 
بحزب الشیطان الطلقاء » فهذه الایدی تنطف من دمائنا » وال فونه تتحلب من 
لحومنا + وتلك الحثث الطواهر الزواكى تنتابها العوامسل , الذئاب ) كر 
وتعفر ها أمهات الفراعل 1 الضباع ) 6 ولش اتخذتنا مغنما لتحدنا وشسيكة 
مفرما » حين لا تجد الا ملا قدمت بداك وما ربك بظلام للحبيد ؛ والی الله 
المشتكى وعلیل العول » فكد كيدل ٠‏ واسع سعيك » وناصب حهدله 6 قر اه 
لا تمحو ذكرنا » ولا تمیث» وحینا » ولا تدرك أمدنا » ولا تدحض عنك عارهاء 
وهل راك ليا فند ( كذب ) » وانامك آلا عدد » وجمعك الا بدد > يوم 
بنادی المنادى الا لعنة الله على الظالين » فالحمد الله رب العالین الذى ختم 
لاولنا بانسعادة والمغفرة » ولآخرنا بالشهادة والرحمة » نسأل الله ان يكمل 
لهم الثواب » ويوجب لهم الزید ویحسن علينا الخ لافة أنه رحيم ودود 
وحسينا الله ونعم الوكيل » . 

لم يستطع يريد مع ما هو عليه من سلطان وملك وهيبة بخشاها اكثر 
الناس » أن يقاطع کلام ۱ لسيدة زينب » أو أن بمنعها من الا ستمرار قيه ٠.‏ 


۱۳ 


مع انه من لاذع الغول » رغم وجودها فى ذلة الاسر دامية القلب دامعه الع 
واراد د بل بن, معاوية ان بخرج من هذا المأزق الذى وقم فياه والحر 
الشديد الای اصابه من افتضاح حقيقة أمره » فلم 1 


۳ کنر نت‎ a 
هذه الكلمة : بستطع أن ينطق بغير‎ 
يا صسيحة تن من صوائح ما اهون النوح على النوانج‎ 
» واراد يريك ان سس واو بعض الشىء عن سوء صنيعة وشسشیم فعلته‎ ۱ 
فعرض على السيدة زینب الاموال الكثيرة التی نهبت منها وكذلك رها‎ 

اناخذها عون.ا عن الحسین رضی الله عنه وانصاره . فقالت : 
ايا يزيد ما أقسى قلبك » تقتل آخی وتعطينى المال » والله لا كان 
ذلك إبدا . 
وآمر يزيد » النعمان بن بشیر أن بجهزهم بما يصلحهم فى رحلتهم الى 
المدينة المنورة وان يصحيهم ف ركبهم البها » فخرج ومعه بعض رحانه و منهم 
بشر بن حذلم » فاحسنوا الصحبة طول الطريق الى المدينة » وكان يشر محا 
الله ولرسواه ولال البيت النبوى الكريم » على خوف من بنى ابيسة وكان 
اسان خاله هر 
لسبانی عليه وقلبی معه 
ضرار امه أن تفقطمه 
اذا الفتئة اضطرمت فى البلاد 
ورمت النجاة فكن امه 
ولا بلفو! مشارف الدنة التورة قالت فاطمة بنت على لاختها زینب : 
با اخية » اقد احسن هذا الرجل الینا فى صحبتنا فهل لك فى أن 
0 | 4 5 5 ۱ 
وال ما معنا شىء نصله الا 'حلينا ٠‏ 
واخرجتا سوارين لهما ودملجين » فبعثتا به الى الرجل » معتذرين 
اليه عن ضآلة الهدية . ولكن الرجل رد اليهما الحلی قائلا : 
ب لو كان الذی صنعت انما هو للدنيا كان فى حليكن ما برضينى ودونه) 
ولكن والله ما فعلته الا لله » ولقرابتكم من رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 
* % % 


۱۳۷ 


حذلم بر هع صوته بالبكاء وينشد قاثلا : 


پاهل يثرب لا مقام لكم بها 
قتل الحسين قادمعى مبدرارا 
الحسم منه بكر بلاء مضرج 
تم نادى ٠‏ هذا على بن الحسین مع عماته واخواته قد حلوا بسساحتکم 
نخرج الجمیع رجالا وستاء ولم بر اكثر دن ذلك اليوم باکیا أو باكية 
وهم ستتمارن ذلك الر کب الکرم وننادی قائلا ٠‏ 
شسفاعة جنده يوم الحساپ 
وأند فعت زشب بنت عقيل لن ای طالب ۰ ومعها نساوٌ ا وهی حاسرة 
تلوی بثوبها وتصرخ : 
ماذا تقسولون ان قال النبى لكم ٠‏ 
ماذا فعلتم » وانتم آخر الامم 
بعترتى وبأهلى بعد مفتقدى 0 
منهم اساری » ومنهم ضر جوا بادم 
ما كان هذا جزائى اذ نصحت لكم 
ان تخلفونی بسوء فى ذوى رحمی 
ولا سمع والی الدننة عمرو بن سعد (۱) اصواتهن وصعد المنبر فأعلم 
الناس بمقتل الحسين رضی الله عنه ۰ 
ولا بلغ عبد الله بن جعفر قتل ابنيه » استرجع » فدخل عليه بعض 
موالیه والشاس مزونه فقال ؛ 
فحذفه ابن جعفر بنمله وقال : 
ب باين اللخناء »© اللحسین تقول هذا ؟ وال لو شس هدته له حیبست أن 
لا افارقه حتى اقتل معه ٠‏ والله انه لما بهون على الصاب بهما انهما اصیا 


(۱) قتل امك بن مروان عمرو بن سعد بعد ذلك قتلة فظيعة . 


۱۳4۸ 


مع اخی وابن عمى » مواسيين له » صابرين معه . وان لم تكن آست الحسين 
بدى ٤‏ فقد آساه ولداى . 


3% 6 د 

كان وجود السيدة زينب فى الدينة النورة كافيا » لان نلهب المشساعر 
وتؤلب الناس على الطغاة » فقد راحت تخطب الجماعات مظهرة E‏ 
يزيد بن معاوية وبغى عبد الله بن زياد وطفغيان اعوانهما على اهل البيت 
التو ی الکر دم 6 فأثارت الثائرة وهيحت الا شاب 6 ولفتت انظار الا جر ار الى 
الدم المسفوك » وااثاد الضیع »> حتی كاد الامر بفسد على بنی أمية . فکتب 
عمرو بن سعد والی المدينة لیستنجد. بيزيد ويقول له : 

« أن وجودها بين أهل المديئية مهيج الخواطر © وانها فصيحة عاقلة 
لبيبة » وقد عزمت هی دمن معها على القيام للاخذ بثار الحسين » . 

فأمره يزيد ان يفرق البقية الباقية من اهل البيت النبوى الكريم فى 
ال قطار والامصاد 4 وطلب الوالى الى السيدة زشب أن تخر ج من المد نة 
فتقيم حبيث تشاع . وقد عز ذلك وعظم عليهسا أن تر حل من أرض الآباء 
وال جداد ¢ مهبط الوحى » وحيث توحد الاعظم العطرات للها » وقالت 

قد علم الله ما صار اليه أمرنا » قتل خيرنا » وسيق البساقون كما 
تساآق الانعام 4 وحملنا على الآقتاب 5 فو الله لأخرحنا وان ارقت دماونا . 

واجتمع عليها نساء ی هاشم وتلطفن معها ف الكلام .وواسيمها وحبذن 
لها الخروج . 

وقالت لها زينب بنت عقيل بن أبى طالب : 

با بشت عماه » قد صدقنا الله وعده وارثنا الارض ننيوأ منها حيث 
نشساء فعطیمی تفس وقری عینا ¢ و سیحزی الله الظالمين 0 ارحلى الى ای بلد 
آمن . 

وقد اختارت السيدة زسب رضى الله عنها » مصر دارا لاقامتها لا 
سمعته عن اهلها وحبهم لاهل البيت الثبوی الکرم ٠‏ 

وما كاد خبر رحيل السيدة زيلب سلع والی مصر اذ ذاك و 
مخلد الانصاری » حتی توحه ومعه جماعة من اصحابه ورهط کیم ر من اعیان 
مصر وعلمائها ووجهائها وتجارها ا r hk‏ 
عند قرية ملى طريق مصر والشام شرقی بلبيس عرفت فيما بعد بقسرية 
العياسة نسبة للعباسة ابنة احمد بن طولون . 


۱۳۹ 


وقد تقدع مسامة من السيدة زينب وعزاها فى خشوع وخضوع » وبكى 
فبركت وبكى الحاضرون » ثم قالت : 

. « هذا ما وعد الر حمن و صدف الر سلون 

وقد وافق دخول السيدة زنب مصر » بروغ هلال شعبان سنة 
احدى وستيئن هجربة ااوافق ۳۹ ابر بل سنة 1۸۱ ميلادية ¢ وګان قد مخضى 
على استشهاد ١‏ لحسين رضى الله عنه ستة اشهر وابام ۰ 

وقد أنزلها الوالى هی ومن معها فى داره بالحمراء القصوى ترويحا لها » 
أذ كانت تشکو ضمغا من آثر مامر بها . فنزلت بتلك الدار معرزة مكرمة » 
وبقيت فيها موضع اجلال المصربين وتقديرهم » حيث كانوا يفدون الىمنز لها 
النبوية الشريفة والادب الدينى الرفيع . 

وبقيت السيدة زينب بتلك الدار أقلمن عام بقليل » فلم تر خلال مدة 
اقامتها الا عابدة مبتبتلة متهجدة صوامة قوامة تالية لآى القران المجيد 
وانتقات رضوان الله عليها الى الرفيق الأعلى عشية بوم الأحد لاربم عشرة 
مضين من رجب عام ه » فمهدت لها الأرض الطاهرة مر قدا لينا فى 
مخدعها فى دار مسلمة حيث آقامت وحيث اختارت ان تکون ضحجعتيا الاخم 


أم كللوم 
كانت السيدة فاطمةً الز هراء تعتز ۳ اعتزازا كبيرا باسم زنب + فور 
شاء الله أن تلد رفى الله عنها قبل وقاة الرسول صلی الله عليه وسلم انثى 
آخری سستها ژینب » وكناها جدها عليه السلاع ام کلئو م ۱ 
ولا شبت أم كلثوم عن الطوق » ونما عودها » سارع امير اومن 
عمر بن الخطاب الى خطيتها » قلما طلبها رضى الله عنه من انها عاى بن أبى 
طالب كرم الله وحهه » قال له : د 
فقال لها عمر 
ب انكحنيها با على قوالله ما على ظهر الأرض رجل ر صد من حسان 
صحانتها ما أرصد . 
فقال له عمر ٠‏ 
ب آنا أبعثها اليك فان رضيت فقد زوجتكها . 
فبعثهاأ الیه درد » وقال لها 1 
انطلقى بهذا الى امبز المؤمئين » فقولى ارسلنى ابى بقرئك السلام 
ويقول أن رضيت البردٍ فأمسكه عو ۰ 
فلما اتت عمر قال : 
بارك الله فياك وف ابيك قد رضینا . 
ور <عت ام كلثوم الى أبيها وقالت ٠‏ 
فان على : 
يا بنيتى انه زوجك ٠‏ 
وجاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى مجلس الهاجربن بالروضة > 
وكان بجلس فيه المهاجرون الاوون » فجلس اليهم » وقال لهم ' 
ب ر فسوی ! 
16١‏ 


فققالوا : 

- بماذا يا امير المؤمنين ؟ 

قال © 

ب تزوجت ام كلثوم بنت على بن اہی طالب . سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 

« كل نسب و سبب وصهر منقطع بوم القيامة الا نسبی وصهری © ۰ 
وكنت فد صحبته فاحببت ان یکون هذا ايضا . 

سمع الهاجر ون هذا من عمر » فر فئوه ۰ واصدق أمير المؤمئين آم كلثوم 
اربعين الف درهم وفوض على العباس فى تزویج ام کلثوم من عمر رضى الله 
عه ۰ 
« زیدا » واما البنت فسمیت ۲ رفية » . 

آما زد وکان سمی « ذو الهلالین » فقتل فى حرب كانت فى بنی عدی 
ليلا ٤‏ وکان قد خرج لاصلاح ذات البین بينهم . فضربه خاله بن اسلم مولی 
فى وقت واحد . ولم عقب ) فلم يدر ايهما مات قبل الآخر » فلا وضع 
للصلاة » قدم زيدا قبل امه مما يلى الامام * وصلى عليهما عبد الله بن عمر 
أبن الخطاب وسعيد بن العاص امیر الناس ۰ 

وتوفيت أم كلثوم رضى الله عنها بغوطة دمشق » عقب محنة آخيها 
الحسین رشی الله عنه » ودفنت فى هذه القرية » ثم تسمت القربة المذكورة 
باسمها » وهی الآن العرو فة بقرية الست . 


۱ 


صورة وصفية 


وعدت 9 عاثشة رضی الله عنها الزهر اء التول فقالت ۰ « مارات 
2 من عن اشبه حدیثا وكلاما برسول الله صلى الله عله ا 
من فاطمة . وكانت اذا دخلت عليه اخذ بيدها فقبلها ورحب بها واجلسها 
فى مجاسه » وکان اذا دخل عليها » قامت اليه ورحبت به.واخذت بيده 
فشانها ‏ . ۲ 


ولد مضه دالادب الشوری آلکر دم » فكانت تتحر ی تفر ی أله + وتتجرج 
ل من اوامر الدين » حتى ظنت ان اكل الطعام الطیسوخ يوجب 
الو ضوع فقد دخل علیها رسول الله صللی الله عليه وسلم فأكل عرفا 4 
فجاء بلال بالأذان » فقام ليصلى » فأخذت شوبه فقالت * 


ايا ابة ! الا نتوضاً ؟ 


قال : 
ب مم أتوضاً با بنية ؟ 
قالت ؟ 


سب مما متا الثار ٠‏ 
قال النيى : 
أو ليس اطيب طعامکم ما مست الثار ؟ 
فهى فیما 7 تجهله تتح 3 ولا تترخص وتؤثر الشيدة مع نفسيها على الهو ادة 
مفها. 
وقد ذكر غير واحد من الصحابة » وذكرت السيدة عائشة » انها كانت 
اشبه برسول الله ف مشیتها وحديثها وكلامها » وزادت عائشة رفى الله 
عنها فقالت ۰ 
ما رابت افضل من فاطمة غير أبيها . 
كانت از هراء شديدة الاعتزاز بانتسابها الى ابیها » وكانت مفطورة على 
مین التدين . كان من اعتزازها بالانتساب الى آییسا انها كانت تسس 
بمشابهة ابنائها لابيها » وكانت تذكر ذلك حين تدللهم وتلاعبهم ۰ فلم يكن 
اجب الیها من ان يقال لها ان اسباط رسول الله يشبهون رسول الله . 


۱:۳ 


وكانت فطرة التدين فيها وراثة من ابوس » كان حسبها ما ورثته من 
الرسول الاعظم وما تعلمته منه بالتربية والجاورة ۶ ولكنها اضافت اليه 
ما ورنته من أمها السيدة خديحة بنت خويلد الذى تصدی لعاهل اليمن 
قيرة منه على الكعبة © وابنة عم ورقة بن نوفل الذی شغل بالدين فى 
الجاهلية .حتى فرغ له حياته 

نشات فى بيت رسول كريم » ورباها نبى عظيم » بل ولم يزل بتعم‌دها 
كان اذا خرج الى صلاة الفجر » يمر ببيت فاطمة الزهراء وينادى : 

السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته . الصلاة يرحمكم الله. 
« انما بريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا » . 

وقد خصت الزهراء البتول من ابيها صلى الله عليه وسلم بأحاديث تدل 
نو شيعا فى لفيدته 6 مکانا من “قله .+ 

عن مجاهد رضی الله عنه » قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
آخذ بيد ناطمة » فقال : « من عرف هذه فقد عرفها + ومن لم بعر فها » فهيى 
فاطمة بنت محمد » وهی بضعة منى » وهی قلبى »- وروحی التى بين حنبى 
فمن آذاها فقد آذانى » ومن آذانی فقد أذى الله تعالى » . 

وعن ابی ابوب الأنصار رضى الله عنه قال 2 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد ثم بنادئى مناد من بطنان العر ش ان الجليل 
حل حلاله يقول : تنکسوا رءوسکم وغضوا أبصاركم .فان فاطمة بست رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تمر على الصراط » . 

وعن أبى أيوب الانصاری رفى الله عنه قال ٠‏ 

-- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان ملكا من الس ماء لم يكن 
زارنی : فاستأذن دبی فى زيارتى فبشرنى واخرنی ان فاطمة سسسيدة 
لسساع امتی 5 

عن على بن ابى طالپ رفى الله عنه : دخل رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم عاى على وفاطمة 4 واخد بعضادتى. الباب 4 و قال ۳ 2 السلام عليكم 
يأهل بيت الرحمق وموضع الرسالة ومنزل اللائكة » يا بنية ان الله 
سبحانه وتعالى اطلع على اهل الارض اطلاعه فاختار اباك فجمله نبي » ثم 


۱۹ 


اطلع الثائية فاحتار مثیم زوجك عليا فجملة لى اشا ووضيا - نم اطلم المالیه 
فاخنارك واماك فجعاکما سيدتى النساء :م الع الر ابعة و EEE‏ 
فجعلیما سیدی شاب اهل الجنة . فقال العرش ٠‏ ای رب ٠‏ ابثى زك . 
5 ۳ 5 سی و 
وابنی ودی نيك زينى بهما فهما بوم القيامة 7 شفتی المرش بمنزاه 
الشعتین من 3 جه » . دان 
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السسيدة فاطمة الزهراء قو به الشخصية اة القزاد : عاقلة لد 
جزلة ؛ ورنت عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصاحة فى القول 
والقدرة ءلی التعببر والببان ٠‏ وخير من وصفه بذلك عائشة رضى الله عنها 
حيث فالات : « ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم و و ا 
ولكن کان ب:كلم بكلام بين فصل : يحفظله من جلس اليه ۷ . وهو صاحب 
کلام سليم ق منطق سلیم ورزق من فصاحة الوضوع کفاء ما رزق ۳ 
فصاحة الاسان وفصاحة الکلام . 

مال الامام ابو الفضدل احمد بن طاهر فى کتاب « بلاغات السباء » : « با 
اجمع ابو بكر رفى الله عنه على منع فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ب ندك » وبلغ ذلك فاطمة ا ارما رابها بات فى له من 
حفدتها نطأ ذيولها ما تخرم من مشیه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا 
حنی دخات على ۳ بكر وهو فى حشد من الهاحر بن والانصار فنيطت دوتها 
ملاءة ثم انت انة اجهش القوم لها بالبکاء وارتخ الجلس فأمهلت حتی سکن 
نشیج الوم وهدات فورتهم فافتتحت الکلام بحمد الله والصلاة على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فعاد القوم فى بكائهم فلما ایا عادتم فى کلامها 
ثقالت : 

« لقد جاءکم رسول عن انفسکم عزیز علیه ما عنم حنسریص علیکم 
بالژمنین روف دحیم » ٤‏ فان تعزوه تجدوه ابى دون نسالکم » واخا ابن 
عمی دون رجااکم فبلغ النذارة صادعا بالرسالة » مائلا على بدرجة الثر کین» 
ضاربا لشجنهم (۱) آخذا بکظمهم » يهشم الاصنام وينكث الهام » حتی هزم 
الجمع وو لوا الدبر وتفرى اللیل عن صبحه واسفر الحق عن محشبه » ونطق 
زعيم الدین وخر ست شناشق الشياطين » وکنتم على شفا حعرة من من النار 
مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطیء الاقدام تشربون 
الطرق (9) . وتقتاتون القد اذلة خاشعين تخافون أن بتخطفکم الداس من 


سس 


(۱) اللجن بسکون الجیم وتحریکها الطریق الوعر ٠‏ 
(1) الطرق : الاء الذى بالت الابل فيه ٠‏ 


حولكم فأنق لثم انه برسوله صلى الله عليه وسلم بعد اللتيا والتی وبعد ما 
منى ببهم الرجال وذوّبان العرب ومردة اهل الكتاب . ( كلما اوقدوا نارا 
للحرب احلفآها الله ) ۰۰ ونجم قرن للضلال وفغرت فاغرة من المشركين قذف 
بأخيه فى مهواته: فلا ينكفىء حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهیبها بسیفه 
مكدودا تی ذات الله قريبا من رسول الله » سيدا فى اوليا الله » ,وانتم فى 
بلهنية وادءون آمنون . حتى ادا اختار الله لنبيه فى دار انبيائه طهرت خلة 
النفاف. وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأفاكين وهدر 
فنيق )١(‏ . المبطلين فخطر فى عر صاتكم واطلع الشيطان راسه من مغرزه » 
صارتها بكم » فوجدكم لدعاله مستجيبين وللفرة فيه ملاحظين فاستنهضكم 
فوجدكم خفافا واحمشكم فألقاكم غضايا :1 فوسمتم غير أبلكم » وأوردتموها 
غير شربكم ؛ هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لا يندمل . 
ومضت تقول : « وانتم الآن تزعمون ان لا ارث لنا » ( افحکم الجاهلية 
دبفون ومن احسن من الله حكما لقوم بوقتون ) ۰ ايها المسلمة الهاجسر 
أابتر ارت ایی ؟ الى الكتاب ان ترث اباك ولا ارث ای ؟ لقد حدات شيا 
فريا » فدونکما مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك » فنعم الحكم الله والزعيم 
حر و ا و ۲ ۳ تسا مستقر 
وسوف. تعلمون ٠‏ 
ف اتتحرافكة الى کر الراسوق هن اله غه وس وهی تقول 2 
قد كان بعدك أنياء وهنيثة 
لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
اذا فقدناك فد الارض وابلها 
واختل قومك فاشهدهم ولا تغب 
هذه رواب لخطاب فاطمة الزهراء » وف الكتاب نفسه رواية اخمرى 
مخالفة فى لفظها ومعناها للرواية السابقة » وقبل ايراد الروايتسين قال 
ابو الفضل 1 
« ذكرت لأبى الحسسین زيد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب 
صلوات اينه عليهم كلام فاطمة عليها السلام وقلث له ان هؤلاء ‏ بشي الى 
" قوم فى زمانه يغضون من قدر اهل البيت ‏ . بزعمون انه مصتوع وانه من 
کلام آبی العیناء . 
تا 


. الجمل التوى‎ )١( 
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۱ فقال لی : رايت مشایخ آل ایی طالب پرووله.عن آبائهم ویعلمونه ایناءهم 
وقد حدئنيه ابی عن جدی يبل به فاطمة علیها السلام على هذه ااج‌تاره 
ورواه مشابح الشيعة وتدارسوه بينهم قيل ان يولد جد أبى العرناء - ودف 
حدث ره الحسن بن علوان عن عطية العوق أنه سمع عد أله ۳ ات 
يدكره عن أبيه ٠‏ ثم قال آبو الحسن : وكيف يذكر هذا من كلام فاطمة 
فينكر ونه وهم يروون من كلام عاتشء عند موت أبيها ما هو اعجب من انلام 
فاطمة يتحققونه لولا عداوتهم لنا اهل البیت ؟ » . 


لقد نشأت رفى الله عنها وهی تسمع كلام ابيها ابلغ البلغاء . وانتقلت 
الى بيت زوجها فعاشيت سنين تسمع الكلام من أمام متفق على بلاغته بين 
محبيه وشانئيه » وسمعت القرآن برتل فى الصلوات وف سائر الاوقات » 
وتحدث الناس فى زمانها بمشابهتها لآییها فى مشيتها وحديثها وكلامها : 
ومتهم من لا يحابيها ولا ينطق فى أمرها عن الهوى . 

كانت آلزهراء قانعة زاهدة » فقد التزمت بالحكمة القائلة ان الزاهد 
من يحب ما يحب خالقه . ويبفض ما يبغض خالقه » ويتحرج من حسلال 
الدنیا ولا يلتفت الى حرامها . 

أسند بحیی عن مبحمد بن قيس قال : « كان النبی صلى الله عليه وسلم 
ق سەر وصئعت فاطمة مسكتين من ورق ( بکسر الراء ) وقلادة وقرطين 
وشترت باب البیت لقدوم ابيها وزوجها » فلما قدم رس بول ام صلی الله 
بنصر فون اطول مكثه عندها » فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد 
عرف الفذسب فى وجهه حتی جلس على النبر » ففطنت فاطمة انه فعل ذلك 
لما راى من السکتین والقلادة والستر » فنزعت قرطیها وقلادتها ومسکتیها 
ونزعت الستر وبعثت به الى رسول الله صلی الله عليه .وسلم ¢ وتالت 
للرسول ! قل له تقرا عليك ابنتك السلام وتقول لك : اجمل همذاف 
سبیل الله . فلما آتاه قال : قد فعلت» فداها آبوها - ثلاث‌مرات - ليست 
الدنيا من محمد ولا من آل محمد » ولو كانت الدنیا تعدل عند الله من الخ 
جناح بعوشة ما سقى كافرا منها شربة مام ۷ . 

كانت فاطمة البتول ذات ارادة صلبة » زعزيمة قوية » وقد بدا ذلك فى 
محاجتها لزوجها » ومحاجتها لابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب © وفيما 


۱:۷ 


من عادة الزهراء انها لا تتكلم حتى تسأل » وانها.لا تعجل الى الحديث فيما 


نعلم فخملا عنما تعلم . ولهذا انحصرت احاد شها عن أبيها قيما كانت تسمعه 
منه بين اليرت والسحجد » وام تزد عليه . 


قد مانت الزهراء فى ربیم العمر . فى الثلائین او قبل الشلائين » فاذا 
ظهر منها هذا الحد وهذا اليقين وهذه العزة ومذه الارادة وهی فى تلك السن 
الباكرة فذاك ولا ریب دلیل على قوة كامنة برجع الها حين یفسر القسرون 
خلائق بنیها وما عساهم قد استمدوه من هذا الیراث المكين ز۱) . 


۳۳ 


mm 


(۱۱ عباس متحمود العشاد : فاطمة الزهراء 4 ص ۷۳ 


1:4۸ 


في الحباة العامة 


عاشت الزهراء تنعم بحب الرسول الاعظم : وکانت دارعا بحوار دار 
۰ 5 ۳ 2 
رسول الله صلی الله علية وسلم © قال السمهودى ف » أخبار دار المصطفى 1 
۰ أن بيت قاطمة دخي الله عنها ف الزور الذی فى القبر 6 بلك وس لبت 
الثبى صلی الله عليه و سلم خوخة » وكانت فيه كوة الى بيت عانشضة رضى ال 
فاطمة » فعلم ببرهم »وان فاطمة رضی الله عنها قالت لعلی ‏ ان ١‏ ۱ 
عليلين ٠.‏ فاو نظارت لنا ادما نستصیح به ۰ فخرج على الى السوق فاشتری 
لهم ادما وجاء ر الى قاطمة . قاس + فأبصرت عائشة الما 
۰ ۳ 1 ۰ 5 چ 
عندهم ق جء فب اللي مس وذکر کلاما و هم بينهما بت فلما أصيحوا تسا از 
فاطمة النبى صلی الله عليه وسلم ان سد الكرة فسدها » . 


دی اما 


كانت دار از هر اء بجوار دار الرسول > حتی سستمتع برغ ی احفاده 
بعد ان حرم من الأبناء الذکور .. وفحاة . 

شكا ابو الزهراء » صلى الله عليه وسلم من مرض الم به فى كمال بقين من 
صفر فى السنة الحادية عشرة للهجرة + فحسب أهل الببت وااسسسلمون 
انها وعكاة طارثة لا تليث أن تزول » دون أن بجرۇ أحد على الظن بأنه مرض 
اموت !' ۱ 

غم أن الز هراء لم تكد تسمع بشنکوی أبيها » حتی خافت » واحنات 
و کانما اساعتها نار ! ذلك انها ذکرت حدشا اسر به صللی الله عليه وسلم الیها 
من ادام ٠‏ وكات قد حاءت لزبارته وهو عند السيدة عائشة رغى الله عنها. 

جاءت الز هراء تمثی لا تخطیء مشیتها مشية ابیها دسول اجدى صلی 
اسه عله و.لم » وما ان رات اباها عليه السلام حتی سألته متاهفة عليه : 

ا ماباك با رسول الله ؟ 


مرحبا بابنتى . 

أت مالك !؟ 

فقيلها نی الر حمه > ثم احلسها الى دمينه » واسر لها حدیثا فبكت » 
اسر ابا حدشا آخر فضحکت ؛ وتمجبت مانشه من البکاء فالضحك : 


۱۹ 


#قألت ؛ 

وقامت الزهراء » فهرعت اليها السيدة عائشة تسألها ! 

ولکن فاطمة ابت أن تکشف وقتئد عما اسره لها رسول الله فقسالت 
لعائشة : 

ما کنت لأفشى على رسول الله صالى الله عليه وسلم ق 0 

ولكن بعد وفاة الرسول » ذكرت يوما ما أسربه اليها رسول الله » فقالت 
انه قال لها * ۱ 1 
ب أن جبریل كان يعارضنى القرآن فى كل سنة مرة » وانه عارضنی العام 
مرتين » وما اراه الا قد حضر احلی ٠.‏ 

فبكت الزهراء . فاسر الیها . 

- وانك آول آهل بیتی تحوقا ہی » ونعم السلف انالك . ۱ 

وضحكت الزهراء » فرحا بأنها ستكون أول أهل بيت رسول الله لبحو قا 
به » ثم عادت فبکت على أبيها . 

واحضرت الزهراء ابنيها الحسن والحسين الى الرسول عليه السلام 
فقالت له : ۱ ۱ 

ب با رسول الله هذان آبناك فورئهما شيا . 

فقال الرسول : 

آما الحسن فان له هییتی وسوددی 4 واما الحسین فان به جراتی 
وجسودی ۰ 

واشتدت وطأة اارض على الرسول » واقامت الزهراء الى جانه‌تخدمه 
وتسهر عليه حانية متجلدة » تتکلف الصبر »© ولا تکف عن الدعاء 

لکن تجلدها خانها حين راته وقد اشتد به الوجم » باخد الاء بيده 
. ویجمله على راسه وهو يقول : 
- واكرياه ! 
فتبكى الزهراء وتقول بصوت يفيض حزنا ولوقة : 


۰ 


۷۱۵ 


واكربى لكربك با أبتاه ؛ 

فرد عليها وهو يرئى اليها فى عطف . 
الا كرب على أبيك بعد اليوم ! 
وحم القضاء » ولحق الرسول بالرفيق الأعلى ؛ وبرك الرهراء 


۳ 7 ی ار 
وركت ورثته قائلة : 
أبتاه » يا أبتاه .. آیتاه 
أجاب » ربا دعاه .. با أبتاه 
الى حبرل تنعاد .. با أبتاه 
حدة الفردوس .. مأواه .. با أبتاه 
من ربه ما ادناه . . با أبتاه 
وتجهز نعش رسول الله » ونقل الى قبره الشريف » وجاء انس بن 
مالك يسألها الصبر الجميل » فقالت له : 
يا انس ! كيف طابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله النراب . 
واسرعت الى قبر الرسول » وأخذت قبضة من ترابة الب فوضعتها 
على عينيها » ونکت وأنشأت تقول : 
ماذا على شم تربة أحمد 
۱ أن لا.يشم مدى الزمان غوالیا 
مست على مصالب لو آنها 
صبت على الايا صرن لياليا 
وبکت » فبکی الناسن لبکائها » وتقطعت قلوبهم وهم برونها نفلت التر اب 
من بين أناملها فى حركة بائسة » ثم تحدق فى بدیها الفارغتین » وتمضی : 
کمن قرغت من الدنیا . 
وظلت الزهراء حرينة على آبیها » ما ضحکت بعد وفائه مرة واحدة 
حتى أحقت به . 
كان أول ما شغل الناس بعد وفاة الرسول» من الذى يخلف الرسول 
عليه المسسسلام ؟ 


۱۱ 


اجتمم الهاحر ون والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة تشاورون ۰ وکادت - 
الفعنة ان تنب اظافرها فى السللمین .. فالخزرج بزعامبة شیخها سعد بن 
عبادة تطلب الامارة » ثم نصح لهم عويم بن ساعدة باختيار آبی بكر للخلافة 
فأعر ضوا علا وندذوه ۰ ثم خطر لذی رای منهم أن بقسسمها شعر بن ‌ أمير 
من الانصار وامير من المهاجرين » وما برح سعد بن عيادة على جلاله شانه 
فى-قومه نافرا من البيعة لابی بكر بعد انعقادها وهو بأبى الا أن يستبد 
الانصار بهذا الرای دون الناس فانه اهم دون الناس » ۰ ثم أصر على ابائه 
حين انمض حمم ۱ لسقيفة وحاءه الرسل بدعونه للمبابعة فعأوده الغقضب 
وقال لهم : « آما و الله حتى أرميكم دما ق كنانتى من ثبل وأخضب سنان 
رمحى » وناشسدوه الا بشق عصا الجماعة فعاد يقول ۰ « الى ضاريكم 
بسيفى ما ملكته بدی » مقاتلكم بولدى وأهل بيتى ومن أطاعنى من قومى .. 
ربى ٠.6‏ 1 

وكان هناك خطر آخر 6 هو خطر ألفتنة التى راح أبو 7 ميان و قد 
نارها بين على والعباس وبين بنى هاشم وسائر بطون قريش » بعد قوما 
بنصرة بنی أمية ونصرة قرش من ورائها » ووسوس افقوم آخرین بمثل 
هذا الوعد » وما كان سبتهدف انصاف بنی هاشم ولا أن يويد الانصار > 
وانما اراد الوقيعة التی بخذلهم بها جمیعا وبخرج منها بالسيادة الاولی 
التی كانت له على قريش فى الجاهلية د ۱ 

كان على بن بى طالب فى تلكالساعة العصيبة الى جوار الحثدان الطاهر 
السحی فى ححرته » فدخل عليه ابو سفيان وقال * 

ب بان اخی » هذا شيخ قرش قد اقبل » فامدد بدك ابايمك وبايمك 
معى . فأنا ان بابعناك لم بختلف عليك أحد من بنى عبد مناف ‏ واذا بايمك 
عبد مناف لم بحتلف عليك قرشى » واذا بابعتك قريش لم بختلف عليك 
بعدها أحد من المرب ۰ 


اجاب على : 
1١6‏ 


وما هن دخل ابو ذر الغفارى وبعض الصسار على > ونقاوا اليه 


7 هي یه العم فك ۳ 3 0 : 2 


ب 
1 کا شرم 
واخذوا سجمون عيدان الرأى : فانتهوا الى أن بعيدوا النظر فى أمر بيعة 
السقيفة . 


وقال !بو سقيان : 


اما والله انى لأرى عجاجة لا يطفئها الدم . با لعبد مناف فيم ابو بكر 
من أمركم 8 أبن امستضمفان ) على والعياس ) ؟ 

ب a‏ يدك ابايمك . فوالله لو شنت لاملانها على أبى فضسسیل 
(أنى در ) خيلا ورحلا . ولكن عليا رأى أن 9 مقال آبی سهان نير تألیب 
وفتنة » فقال له : 

ب تالا غششت للاسلام واهله » فما فررتهم شيئًا ؛ ۷ حاجة نا 

وانیجه أبو سهان الى العباس 3 و قال له : 

ب انك وا لاحق بمراث ابن أخيك . 

فرده العباس كما رده على . 

واخذ عمر بن الخطاب اازبير بن العوام على بن انى طالب الى آبی بكر 
الصديق » وهناك ثار الحديث من جديد حول بيعة السقيفة . فأبو بكر لم 

انا احق بهذا الأمر منکم ؛ لا أبابعكم وانتم اولی بالبيعة لى » أخذتم 
هذا الامر من الأنصار » واحتحجتم عليه بالقرابة من رسول الله » فأعطوكم 
المقادة وسلموا اليكم الامارة » وانا احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على 
الأنصار . 

وعاد على .. ونحدث الى بعض الانصار والمهاجرين » ولكنهم رفضوا 
أن ينقضوا بيعة تمت » ولم بتبعه الا القليل , 


1o 


وعاد على الى داره » و هو د سبح ق بحار عن الغكر e“‏ وبيثما هو كذلك 

الله أكبر الله اكير .. الله أكبر .. أشهد أن لا اله الا الل .. آشهد 
ان لا اله الا الله . . آشهد أن محمدا رسول الله .. آشهد أن محمدا رسول 
الله . 

واتجه على رضى الله عنه الى الزهراء وقال لها ٠‏ 

7 

- اذن سابایع آبا بكر .٠.‏ 

وتمت البيعة لابی بكر » والتاريخ بسجل أروع صفحات الايمان العميق 
والاخلاص المجرد . 

بابع على بن أبى. طالب رضى الله عنه آبا بكر الصديق © وكاد ا 
ينتهى بنطواء الحديث عن الخلافة » لولا خلاف خر كان بين السيدة فاطمة 
الزهراء من ناحية » وبين أبى بكر من ناحية أخرى حول فدك . 

وفدك قرية بينها وبين المدينة. بومان أو ثلاث » كان الرسول صلى الله 
, عليه وسلم سم فیثها بين آل بيته وفقراء المسلمين » فلما قضى رسول 
أبى بكر تساله ميراثها فيها وفيما بقى من خمس خيبر » فقال آبو بكر : 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تقول : انشا معشر الأثيياء 
لا نورث » ما تركناه صدقة . وانی والله لاا أغير شيشا من صدقة رسول ' 
الله عن حالها التى كان عليها . 

وقد احتجت الزهراء عليه بقوله تعالى عن نيى من أنبيائه ‏ زكريا عليه 
السلام ‏ « برثنی ويرث سن آل بعقوب » وقوله تعالى : « وورث سليفان 
داود » . 


فقال أبو کر : 


ب با بشت رسول الله ٠.‏ أنت عين الحجة ومنطق الرسالة لا بدلی بجوايك 
آخبرنی بما تفقدت » وانباني ہما آخذت وترکت . 


۱۹ 


وجاء فى شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد : ان ابا بكر قال : اة 
رسول الله » والله ما ورث أبوك دینارا ولا درهما وانه قال : ان الانساء 
لا يورثودل ٠‏ 
فقالت ۳ أن قد وهها لی رسول ال صلی الله عليه وسام 
قال ۰ فمن شهد ذلك ؟ 
عمر بن ااخطاب وعيد الرحمن بن عوف فشهدا أن رسول الله صای الله عليه 
فقال ابو نكر © صد قت بانة رسسول الله » وصدق على 4 وصدقت آم 
دمن .) وصدق عمر ؛ وصدق عبد الرحمن بن عو ف » وذلك أن مالك لأبيك» 
کان رسول الله بالخذ من فدك قو تكم وتقسم الباقى و تحمل مته فى سميل 
الله » فما تصئعين بها ؟ 


1 


قالت : آصنع بها كما بصتع أبى ! 

قال : فلك على أله أن اصنع كما ,بصنع فيها ابو 

قالت : الله لتفعلن ٠‏ 

قال : آلله لافعلن . 

قالت : اللهم اشهد . 

وكان ابو بكر يأخل غلتها فيدفع اليهم. منها ما يكفبهم وبقسم الباق > 
وكان عمر كذلك » ثم كان عثمان كذلك » ثم كان على كذلك » . 

وى خلال الخلاف على هذهالقضية قال عمر لأبى بكر ٠‏ 

_ انطلق بنا الى فاطمة فانا قد لأغضبناها . فانطلقا قاس ذنا عليها فلم 
تاذن لهما » فاتیا علیا فکلماه » فادخلهما . فلما قعدا عندها حولت وجهها 
الى الحائط فسلما عليها فلم ترد علیهما السلام ٠‏ فتكلم انو بكر فقال ۰ 

عأنا خی نول الله » والله ان قرابة رسول الله احب الى من قرابتى» 
رانك لاحب الى من عائشة (بنتی » ولوددت يوم مات ابوك انی مت ولا آبقی 
بعده » افترانی- أعر فك .وأعرف فضلك وثر نك وامنعك حقك وميرائك فى 
رسول الله ؟ الا انى سبمعت ابالك رسول الله صا الله عليه وسام يقول * 
لا تورث . ما ترٍکنا فهي صدقة ٠‏ 
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تقدالت : أرأبتكما ان حدئتکما حديشاء عن رسول الله تعر قاند 
وتفعلان به ؟ 

قالا ۰ نعم ۱ 
وا وت طا من تفيل + 

قالا نعم 3 سمعتاه من رسول ألله ۰ 

قالت : فانى اشهد الله وملائکته انكما اسخطتمانی وما ارضیتمانی » 
ولش اقیت النبى لاشکونکما اليه . 

. فقال آبو بكر : انا عائذ بالل تعالى من سخطه وسخطك با فاطمة‎ ٠ 

شم انتب سكى حتى کادت نفعیه ترهق ۰.۰ ثم خرج فاحنمم البه 
الناس فةال لهم : 

لیت كل رحل منكم معانقا حليلته مسر ورا بأهله وتر کتمونی وما نا 
فيه ؟ لا حاجة لی فى بيعتكم » أقياونى بيعتى . 

ور فش المسلمون أن هيلوا أنا بكر من البيعة خشب4 الرته ۰ 

والذی .همنا من قضية فدك » آنها تدل بما لا بدع محالا للشيك على أن 
الزهراء رذنى له عنها كانت حيئما تؤمن بحق . تتمسای به » ولا تفر طب 
و وهذا خلق 3 سوافن الا فیس كائصة لوا الک هة القوبة 4 
والارادة الصلة 2 والعز نمة المتينة 3 والا یمان العمیق ۰ 


۱1 


وفاتها 


حزنت الزهراء حزنا شديدا على فراق الرسول ٠‏ حتى روى انها ام 
تبتسم بعد و ناته وزادها الحزن لحولا على تحول » وضعفا علی ضعفه 
فخذلت جوارحها ومشى الیها اموت وهی ما تزال فى ميعة الا + 
العمر . ۱ 


وربيع 


وشعرت رخی الله عنها » شرب نهاية الاحل » وانتقالها الى اثر فیق‌الاعلی 
5 . فنادت دنيها فعانفتهم و ق قبلتهم وملات عینیها منهم 2 5 شعت اها أسماء 


سا با امه 4 اسكبى لی غسلا ٠.‏ 

واغتسلت الزهراء كأحسن ما كانت تفتسل » ثم قالت لها : 

با امه التيثى بثيابى الحدد . ۱ 

و حاءتها آسماء شیانها الحدد 4 فليم مها » ثم قالت لها ۳ 

ب قد افتسلت فلا یکشفن لی احد کتفا » اتستطیعین أن توارنی بثیء؟ 

فأحايتها : 

ب انى رابت الحبشمة يعملون السرير للمراة » ويشدون العش بقوائم 
السرير فعمل لها نعشها قبل وفاتها » ونظرت اليه وقالت : 

س ستر تمو نی ستركم أله ۰ 

وتیسمت رفى الله عنها » ولم تر ميتسمة بعد وفاة أبيها الا ساعتها . 

واغمضت عینیها » ونامت » وانتقلت من الدار الفانية الى الدار الياقية. 

وكانت وفاتها - على أرجح الأقوال ‏ ليلة الثلاثاء شلاث خلون من 
رمضان من العام الحادى عشر للهجرة ( ۲۲ نوفمبر ٩۲۲‏ ميلادية ) ودفنت 
ا لبقیع ليلا سب وصانتها اذ أنه صلى الله عله وسلم كان قل دفن ليلا 
آبضا 4 0 علیها على بن آبی طالب والفضل بن العیاس ۰ 


۱5۷ 


وحزن السلمون على وقاتها . يقول ابن عباس * 
« ولا علمت المدينة بوفاة السيدة فاطمة الزهراء » آرتجت بال 
الرحال واإنساء ودهش الناس كيوم قبض رس ول الله صلى الت 
وسلم 18 ۰ 
أما على رضى الله عنه فقد حزن عليها حزنا لازمه من وفاتها » 3ة 
بعد دفنها الى البيت » فاستوحشه » وجزع لفقدهاء ثم أخذ يقول 
أرى علل الدئيا على كثيرة 
وصاحبها حتن الممات عليل 
لكل اجتماع من خلیلین ذرقة 
وکل الذی دون اغراق خليل 
وان افتقادی فاطعة بعد أجد 
دليل على أن لا يدوم خليل 
ا د د 
وقد طويت آخر صفحة من تاريخ حياة فاطمة الزهراء ول 
شخصيتها مقدسة عند المسلمين » فهی فضلا عن أنها بضعة الرسو ل 
وحبيبته وربحانته » فهى أيضا الصورة المثالية للام الفاضلة » وال 
الكاملة . 
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رض الله عنها 


| الشريفة الطاهرة ١‏ البضبعة الناضرة 4 والز هر ة الر اش د > سایله ااسرو ده 
وفرع الرسالة » كريمة العنصر والمنبت » زكية الفرس والجنت ) نیس 
بات الحسن الانور بن زنک الأبلج بن الحسن الط بن على r‏ ای 1۳ 
رضى أنله علهم . ا 


ل خلت الناس من أشجار شتی 4 وخلقت انا وعلی ان أبى طالب ۳ 
شچر ٩‏ واحدة . فما قولکم فى شجرة انا اصلها » وفاطمة فرعها » وعلى 
لكام © والحسين والحتین ثمارها ؛ وشیعتنا آوراقها ۰ فمن تعاق من 
من أغصانهيا ساقه الى الجنة 4 ومن تر کها هو ی الى الماز 4 ۰ 


أبو ها الحسن الأنور ؛ شيخ بنى هاشم فى زمانه » واليه انتهب اارباسة 
على بنى الحسن فى زمنه » كان اماما » وعالما جلیلا » من كبار اهل البیت > 
ومن سروات العاو ين واشرافهم واجوادهم ولى المدينة من قبل الخليفة 
العیاسی : ابى جعفر النصور خمس سنوات . ثم حبسه فى بنداد خویا 
منه لدسيسة القیت فى اذنه كانت كاذبة خاطلة وما زال فى حبسه حتی مات 
النصور فأخرحه ابنه وخلیفته الهدی واکرمه واعاده الى منجبه ورد له 
| کان قد صادر ابوه من آمواله وممتلکاته . 


ولا واى الحسن الدينة للمرة الثانية كان بها رحل فقر يقال له 
« ابن أبى ذئب » فقربه الحسن واحسن اليه » وما زال برعاه حتی‌صلحت 
حاله » وكثر ماله » ثم قربه الحسن الى المنصور » فلما اصبحت له حظوة 
عند الخليفة شرع بتكلم فى حق الحسن » وينم عليه ويدس له » حتى قال 
للمنصور عنه : انه بطمع للخلافة ! فاستقدمه المنصور ونحيسه. 

ولا عاد الحسن الى منضيه فى ولابة المدينة معززا مكرما منعما عليه 
بالجزيل من الاموال » ظن ذلك الرجل « ابن ابى ذئب » ان الحسن منتقم 
منه » لكن الحسن كان اسمی خلتا » فقد آخذه بالعفو والاحسسان » ام 
یخاطبه فیما قدمت یداه » ولا عاتبه » پل ازسل اليه بهدية عظيمة » فکان 
آبلة فى مکارمه وعلو شمائله . 


۱۱ 


ومن کریم خلقه » انه آتی بشاب مخمور » أثناء ولادته للمدينة » فقال 
له الاب ۰ 

بت با این رسول الله ۱ آعود ۰ وقد قال رسول الله مان عليه 
وسام : اتياوا ذوی الهیئات عثراتهم ۰ وانا ابن آبی اسامة بن سهل نن 

فان ۰ 

صدقت » هل انت عائد ! 

تال © 

نا قاله وأمر اه بخمسين دنارا ¢ و فال له تزوح رها 5 فتاب الشاب 
و حسنت سبرته © فو الاه الحسین بالاحسان ۰ ۱ 

وقد .قصده الشعراء والادحون بقصائدهم لکرمه وغزیر علمه » قما 

وكان جم التواضع . دخل عليه احد الشعراء وانشده : « آله فرد واین 
زيد فرد,» فغضب وقال . هلا قلت : « الله فرد وآابن زيد عبد ؟ » ونزل 
عر سريره والصق خده بالارض ۰ 

فعل هذا أسوة بالرسول الاعظم ۰ كان اذا عظمه احد اصحابه أو وقۈدە 
مرغ خده ق التراب . 

وکان رفى الله عنه تقیا صالحا مجاب الدعوة » ختم حياته باحسن 
خاتمة »> حيث مات وهو فى طريقه الى الحج . ولا كان موته قربا من مكة 
فقد نقل الیها ودفن بها . 

أمها » فام ولد » وليس ذلك بضائرها » ولا ما بنقص من قدرها » 
فقديما تسرى ابو الأنبياء ابراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر فولدت له 
ال عليه السلام » فكان من نله رسول الهدى محمد بن عيد الله 
صلی الله عليه وسلم . 

وکان آبوها الحسن من ام ولد » وکذلك زید بن على رغى الله عذهما 4 
من ام ولد . وقد دخل على هشام بن عبد الملك » ققال له : 

ب بلغنى انك تحدث نفسك پالخلافة ‏ ولاتصلح لها لانك ابن امة . 
۱۹ 


فقال له : اما قولك انى احدث نفسى بالخلافة » فلا بعلم الغيب ال الله 


البشر محمدا صلی الله عليه وسلم » واسحق أبن حرة »خرج ص صله 
القردة والخنازير . 


فقال 2 :قم . فقال : اذا لا ترانى الا حيث تكره . فا شرج من 
الدار قال : ما احب احد الحياة الا ذل . فقال سالم مولى هاشم : بالنه 
لا يسمعن هذا الکلام؛ منك احد . ۱ 

وكان ريد رضى الله عنه » من احسن بنى هاشم عبادة ۰ قال ابو حنيفة : 

شاهدت زيد بن على كما شامدت أهله فما رابت فی زمانه انقه منه 
ولا اعلم » ولا أشرع جوابا ولا أبين قولا ؛ لقد كان منقطع القرين » وكان 
بدعی تاليف القر آن . 

افلا شية فى أن تکون السيدة الشريفة نفيسة رضی الله عنها من ام ولد » 
فان لها من آبائها الكرامة والجلالة ؛ وهی فرع شجرة اار سالة + وعضو 
من أعضاء الرسول ¢ وبضعة من الامام والبتول 4 وهی السيدة العفيفة 4 
الطاهرة العابدة , 

استهل نورها » وظهر ضياؤها » بولادتها بمكة المكرمة فى يوم الأربعاء 
وما ان بدت اشراقتها حتى فرحت بها امها )؛ واستبشر بها أبوها ؛ فد 
عقد اليمن بناصيتها » وامتزج الخير بانفاسها » فانطلقت السسنة الأسرة 

نشأت ری الله عنها » بثسأة نبوية » فانها بعد ان درجت بمكة » تحوطها 
المزة والكرامة » استحسحبها ابوها » وقد اوفت الخامبة من عمرها » الى 
المدينة المنورة » وعاشت معه بداره » وهو الاطم الذى كان قد ايتاعه . 
نهدمه ؛ واه قصرا » سمی بالحمراء . 

وقد اخذ أبوها بلقنها ما تحتاج اليه من آمور دیئها » ودنياها . و کانت 
نذهب الى ۱۱ حا النبوى تسمع من شيو خه 4 وتتلقن الحديث والفقه من 
عامانه ‏ و ود سمعت من الامیام مالك بن انس موطاه 9 

حکی الحافظ ابو عبد لله بن برعش فى کتابه « تحفة الاشراف » ان 
الامام زید الأبلج رضی الله عنه جد السيدة نفيسة كان يأخذ بيد ولده الحسن 


۱1۹۳ 


الانور والد السيدة نفيسة وبدخل الى قبر جده المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وسول : 

د با دى با ومول له ) عدا ولدى الجن انا غه زان 

ثم برجع وینصرف » فلم كان فى بعض اللیالی » نام زيد فرای الرسول 
صلی الله عليه وسلم ٠.‏ وهو يقول له : 

خا زف الى واش خن ولذك الحستی رخال عته «. والحق سه 
وتعالى راض عنه برضاى عنه ٠.‏ 

لجا وان لین الد كان بت ال قت جه وان ال متا اه 
عليه وسلم وناخذ بيد ابنته نفيسة » وهما بداخل المقام الشريف ويقول : 


يا سيدى يا رسول الله . انی راض عن ابنتی نفيسة . وير جسع 
فما زال يفعل هذا حتى رای الرسول صلى الله عليه وسلم فى المنام وهو 
وتعالى راض عنها برضاى عنها . 
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زواجها 


آل البيت النبوی من بنى الحسن © وبنی الحسين رضى الله عنهم '» کسا 
تهافت على خطبتها الكثير من شباب اثراف قرش لماعرفوه من لخيرها 
وبرها ودها و صلاحها وما نشات عليه من عبادة ربها ¢ واقالها على 
طلب العلم . فکان آبوها بأبى عليهم » أجابة طلبهم » ويردهم ردا جمیلا . 

ثم جاء السید اسحق الوّتمن بن جعفر الصادق » يخطبها من أبيها » 
فصمت وام برد عليه جوایا . 

فقام اسحق من عنده ودخل الحجرة النبوية الشريفة وقال بعد 
السلام ٠‏ ۱ 

با رسول الله أنى خطبت نفيسة شت الحسن من أدها 4 فلم برد على 
حوابا واننى ام آخطبها الا لخيرها ودينها وعبادتها.. ثم خرح من الححرة 

فرای والدها النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فى النام فقال له : 

3 يا حسن زوج نفيسة لاسحق الوّتمن » . 

فعقد له علیها فى يوم الجمعة الخامس من شهر رجب سنة ۱۱۱ ه . 

واسحق هو بن جمفر الصادق بن محمد الباقر بن على زین الع-ابدين 
أبن أ لج سين رضى الله عنهم ۰ 

وکان اسحق من اهل الفضل والاحتهاد والورع والصلاح 2 روى عر 4 
الحديث » وكان ابن كاسب بن يعقوب اذا حدث عنه يقول : « حدثنى الثقة 
الر خی زد سح لن -< حعفر € م وقد اخل ١‏ سحق کثرا من ايه حعفر الصادق 
الذى كان اماما تسيلا » وعالما حليلا » أخذ الحديث عن آبیه وحده وعين 
واليا على الدينة من قبل العباسيين بعد ذلك بزمن . 

وكان جعفر ؛ أبو اسحق » ثقة لا سال عن مثله » روى عنه الكثير 
من افاضل الرواة قال ابن ای حازم : كنت عند حعفر *لصادی 9 وان 
بسقيان الثورى على الباب ققال : ائذن له . فدخل » وقال له جعفر ٠‏ 

ا مفيان . انك رجل بطلبك السلطان فى بعض الأحيان » وتحضر 
عنده » وانا اتقى السلطان . فأخرج عنى غير مطرود ۰ 
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فقا له سفيان : حدثتى حدشا اسمعه منك واقوم . 

فقال : اليك هذا الحدت ٠.‏ 

« حدٹئی ابی عن جدى عن أبيه أن رسول االله صلی الله عا 4 وسلم 
تال : من انعم الله عليه نعمة فلیحمد الله > ومن استبطاً الرزق ف فلیستففر 
الله » ومن حزبه آمر فلیقل لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

ثم قال خذها با سبفیان . لائا وای ثلاث » فانصر ف سفیان بما تال . 

وکان جعفر رجلا شحاعا مهيب الجانب . راجح العقل ؛ متقد ال3هن . 
کشر الناقب والكرامات . وكان مبحاب الدعوة اذا سأل اللہ شيئًا لا كاد نتم 
قوله الا وهو بين بدیه . 

ذاك هو اسحق المؤتمن اخذ عن ابيه جعفر الصادق كثيرا من علومه 
وآدانه و اخلاقه حتى اصبح له شأنه ومقاية ۰ 

كان لهذا الزواج السعيد الوفق اثره فى محری حياة هذه السسيدة 
الشريفة » فقد كان متحاوبا مع ملا نشأت عليه من حب لله » وانصراف الى 
طاعة الجليل جل جلاله . 

وبزواج اسحق المؤتمن من السيدة نفيسة اجتمع فى بيتها نوران * نور 
الحسن ونور الحسين رضی الله عنهما . 

و و وادت منة السيدة نفيسة ابا القاسم وام كلثوم ولم دقفا . 

مکث اسخق الوّتمن بعد و فاة السيدة نفيسة رفى الله عنها زمنا لیس 
بالكثير » ثم توق ودفن بالمدينة المنورة . 


۹ 


فى رحاب خليل الرحمن 


قالت زينب بنت يحيى المتوج : « ان عمتى نفيسة كانت تقسرا القسرآن 
ونبكى وتقول : 

« الهى وسيدى سرلى زبارة خليلك ابراهيم عليه السلام » . 

كانت تتطلع الى زبارة هذا النبى العظيم ؛ والرسول الکرم ۰ الدى كان 
مثلا رائعا فى قوة العقيدة وحلال التضحية » وروعة الامان . 

شاء الله اختبار شینه وابمانه ذلك الاختبار الدقيق » فأمره بذبحولده 
اسماعیل 4 فصدع بأمر ربه 2 ونجح فيما أمتحن فيه نجاحا باحرا ۰ 

ولا مات آسکن الله روحه السماء السابعة » كما جاء فى قحس الاسراء 
والعراح عاى حمن أسكن غيره من الأنبياء والمرسلين الساشين سموات أدلى. 

و امر اه تعالی ابر اهیم واسماعیل بنناء الکصة فاليا 2 وتأمره 9 
بوذن فى الناس بالحج فیفمل ویدوی صوته فى الآفاق ولا بزان يدوى ۰. 
بشارة به كال الرسول صلی آله عليه وسلم ۶ ایا دعوه ابر شیم عليه السلام 
حيث بقول : «ربنا وابعث فیهم رسسول منهم یتلو عابهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العز یز .الحكيم » ٠‏ 

وى حديث آخر بقول عليه الصلاة والسلام : 

« انا دعوة ابراهيم © ویشری عیسی » وروّبا امی آمنة » ۰ 

ورحلت الى الشام لز بارة أبرأهيم علية الصلاة والسلام ه قالت السيدة 
نفيسة رشی الله عنها : 

« مبا أن 3 بلغت المقام الكنير والضريح ١‏ لعظيم ج ا ۰ نكاع 
السرور ل“ حقیق امنیتی فى زبارة الخلیل ثم 2 حلست ف خشوع أقرأ من آیات 
الل ما ورد فى خلیل الرحمن ۰ 

۰ - ۰ ۹" 0 و۰ ت ۰ 

لا كانت قراءتی فى تدبر وتفکر وخشوع وخضوع ‏ أ سي و 
احساسا. يقرب من المادية.؛ ان الخلیل أمامى » وحینشسد خفق قلبی » 
وخشع بصری وقلت ٠‏ 


۱۹۷ 


« با جدی الأكبر . حلت اليك بحسدى وروحی » وقد ساءت روحى من 
قبلی . ذيل احظى برضاك » وصالح دعاك» وتوجيهاتك الشريفة لی» حتی 
انعد لآخر لحظة فى حياتى ٠‏ 

وحيدئذ سمعت صوتا مجلجلا يقول : 

يا ابنتى با نفبسة أبشرى فانك من الصالحات القانتات . وانك باذن 
الله موفقة . الا اننى اوصيك بأن نقرئى سورة الزمل وتتدبرى معناها .. 
وسدعلدين طرق العبادة التى لا مشقة فيها لأن الله لا يكلف نفسا الا وسعها, 
وانت يا ابنٹی تتعيدين الى درحه الارهاق » الذى بضنی حجسدك ٠.‏ ومع ذلك 
تتحاملين على نفسك وتغر قين فى العبادة . 

با ابنتى, : اقرئى قول الله تعالى لرسوله الكريم ( آن ربك يعلم انك تقوم 
ادنى من ثلثى الليل ونصفه وثلنه وطائفة من الذين معك .. الى آخر سورة 
المزمل (۱) » . وقد جعل الله العبادة فى الليل اختيارية بعد ان كانت احبارية 
لان الله بعلم أن من عباده من تحاهد فى سبيل االله و سیعی ادل رزفه ولا ند 
له من الراحة ليقوم بعمله هذا . والجهاد عبادة والسعى فى سبيل الرزق 
عبادة . وادارة شكون النزل للسيدات عبادة . 

أذكرى ذلك وارحمى نفسك . واعطيها قسطا س الراحة . لتقوى على 
العبادة من غير ارهاق مو لم ۰ واعلمى انك موافقة ٠‏ وانىك مباركة وانك ف 
الصف الاول بين الصائحين والصالحات . وكونى فى جميع خطواتك القدوة 
الصالحة لغيرك ليقتدى بك من اراد الله له الخير والسعادة . 

وحينئذ قلت : با جدى العظيم » فقال : استنفر الله . 

قلت : يا جدى الأكبر . سأنفذ .هذه التوجيهات . وارجو من روحك 
الطاهرة ان تهب روحي صفاء حتى ابلغ ما اتمناه لنفسى من القربی الى الله . 
حتى ألقاه وهو عنی راض . وهذه هی امنیتی التى لا امنية بعدها . 

فقال : با ابنتى ابشری فان الله قد اسبتجاب دعواتك . وان السساك 
احتی نلتقی فى عالم الروح . فى عالم الخالدین ثم بين بدی الله رب العالین» 
يوم تجزی كل نفس ما عملت 4 والعاقبة للمتقن (۲) . 


(۱) تقول السيدة نفيسة رفى الله عنها ان جميع الانبياء والمرسلين قد وهبهم الله حفظ 
ګتابه البين بكدرته وباللفة التى تزل بها وهی العربية ٠‏ وهذا اختصاس للانمیاء ف برق شهم ٠.‏ 
(؟) محمد شاهين حمزة : السيدة نفيسة 2) ص ۵۵ سإ ۰ 


۱۸ 


صورة و صفية 

كانت السيدة نفيسة رضی الله عنها » من السائحات » العابدات » نشأت 
فى النسك : والاخلاص لربها » تصوم النهار » ونقوم الليل » باعت نفسها 
الله » ووقفت حیاتها ولذاذاتها على نهوضها بطاعة الله . 

قالت زينب بنت بحیی التوج ۰ خدمت عمتی نفيسة اربعين سنة © فما 
رها نامت الليل » ولا افطرت بالنهار » فقلت لها : 

اما تر فقين بنفسكت با عمتی ؟ 

فاجابتنی : 

كيف أرفق » وان امامی لعقبات لا متحمها الا الفائژون الصسابرون 
الصسابرون ؟ 
الصلاة وااسلام قارئة » ذاكرة باكية 4 راکعة ساحدة » ضارعة داعية . 
وقد ححت الى بیت الله الحرام » لائین حجة » اکثرها مشیا على الاقدام » 
تحببا فى طاعة الله » وتقربا اليه حتى تظفر منه بالحزاء الأو . 

وكانت ‏ عليها رضوان الله تجزئها الوجبة : الاكلة الواحدة فى الیوم 
والليلة » بل ربما اجزاتها زمنا اطول من بومها وليلتها . 

قالت زينب بنت بحيى المتوج : كانت عمتى نفيسة تاکل فى كل ثلائة ايام 
اكلة واحدة » وكانت لها سلة معلقة » أمام مصلاها » فكانت كلما اشتهت 
شیا وجدته فى السلة وکنت أجد عندها ما لا بخطر بخاطرى » ولا أعلم مر 

با زينب من استقام مبع الله تعالى » كان الکون بيده وفی. املتطاعته ۰ 

كانت رضی الله عنها » كريمة الخلق » شريفة الطبع » غراء المكرمات » 
وااروءة 4 فكانت معطاءة فياحة 4 قياضة نفاحة حمة الميزات كثرة الصلات» 
وهی مع هذا زاهدة متقشفة »© قد مالت عن زخارف الحياة . 


۱۹۹ 


وهب لها احد الأمراء » مائة الف درهم وقال : خذى هذا المال شكرا لله 
تعالى . لتودتى . فأخذته . وصرته صررا بين بديها وفرقت الصرر عن آخرها 
وكان عندها بعض النساء » فقالت لها|: با سيدتى . لو تركت لنا شيئا من 
هذه الدراتهم لنشترى به شا فنفطر عليه ؟ ! 

فقالت لها : خدی غزلا غزلته بيدى قبيعيه بما نشترى به طعاما نقطر 
علية. 


فذهبت الراة وباعت الغزل وجاءت بما افطرت به هی وایاها . ولم تأخذ 
من المال شيئًا فهى الجوادة الكريمة » وهی من قوم يؤثرون على انفسهم ولو 
كان بهم خصاصة . نشأت زاهدة فى الدنيا . لم تمل بها زخارف الحياة 
الدنيا 8 وما كانت تلتفت وأبوها امیر الد نا له قصوره 4 SEET‏ وماله الى 
شىء من او لك ٠‏ بل مبالت بطبعها منذ صعرها الى حباء الع د عن بهرج 
الحياة وزينتها مقبلة على اخراها » فالدنيا الى نفاد . وما عند الله باق . 

عن أبى هريرة أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« با ابا هريرة : الا اريك الدنيا جميعها » قلت : نعم فأخذ بيدى الى 
مزبلة فيها زوس اناس وعذرات وخرق وعظام 0 م قال عليه السسلام ۰ 
با أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص كحر صكم وتأمل آمالكم ٠‏ ثم هی 
«لیوم عظام بلا جلد ثم ستصير رمادا ۰ وهذه اله ذرات الوان اطعمتهم 
بتجافونها . وهذه الخرق البالية كانت رباشهم وثيابهم ۰ فأصيحت الر یاج 
فمن كان باتيا على الدنیا فليبك » ۰ 

وقال صلی الله عليه وسلم ۰۰« اذا اراد الله بعبده خيرا زهده فى الدنيا 
ورغبه فى الآخرة » 8 

كانت السيدة نفيسة زاهدة » وكان امامها فى طريق !ازهد هو الرسول 
الاعظم الذى احاطت. بسيرته » وكان مرشدها هو ما قاله اارسول وما فعل . 

کان الهدى النبوی هو نبراسها الذی تستضیء به . 

كان عجرها للدنیا واقعا على کل ما سعو قها عن الله وطاعته ومر ضاته » 
ویعوقیا عن العمل لآخرتها والتزود لها . 

کانت. الآخرة وکان الوت نصب عینیها » حسينا دلیلا عای ذلك حفسرها 
قبرها بيديها وقضا‌ها فيه شطرا سس وقتها کل يوم تسستلهم منه. المظات : 


۸ 


وتستوحى الصالحات ٠‏ ثم هی بعد ذلك زوجة » وام » ترعى الله فى زوحیا. 
وفى ولدیها . ۱ 


وهی محبة للعلم والعر فة 2 تأخذ منهما بحظها وتعطی منهما ما تشاء 2 
ومن پشساء . 


كانت السيدة نفيسة رفی الله عنها تستهدف انهاض الانسان » وازدمار 
الحيساة , 

كانت رفى الله عنها حريصة الحرص كله الا تأکل الا مع زوحها ؛ برا به 
وحفاظا على رضاه مؤمنة بأن رضا الزوج من. رضا الله » وكثسيرا ما كانت 
تردد دعاء مأئورا عنها » هو قولها : « الهى وسسيدى ومولای ) متعنی 
واسعدنی برضاك عنی » ولا تسیب لى سببا بحجبك عنی » . 
البيث العتیق 4 تقو له وهی تنشسج باکیةه‌هکذا كان دعاع‌ها الصادر من صمم 
فوادها » الشاکر لانعم ربها » الهادف الى دوام رضا الولی علیها الستمیذ 
برحمته أن تمتحن بالححاب عنه » لأن محنة الححاب » عى اشد آاوان‌العذاب 
على الأحباب . 

كانت صبورة فى عبادتها 4 قوب النفس فى نسکها » وصيامها وقيامها » 
فانها لا حتضرت وهی صائمة » الحوا عليها بان تفطر » فقالت : 

ب واعجاه آنتی منذ ثلائین سنه » وانا أسأل الله عز وجل ان القاه » 
وانا صائمة آفاقطر الآن » هذا ما لا بكون . ثم اخذت فى قراءة سورة الانعام» 
فلما وصلت الى قوله تعالی : « لهم دار السلام عند ربهم » لفظت ناسها > 
وادركتهاً وفاتها 3 

كانت رضی الله عنها نبيلة النفس » محمودة الشمائل » اريحية الطبع > 
يتمثل كرم الخلق فى منطقها وافعالها » وكان أخلاتها سبكت من الذهب 
الصفى » وکانما شمائلها اتقى من الندى ٠‏ 

وتلقب السيدة نعيسة بكريمة الدارين » لعوارفها » وصنائعها وكام 
يوم القيامة لقاصديها » وبجناح الرحمة لتواضعها . وخشوعها لل جل 


۱۷ 


جلاله ؛ وشفقتها ورحمتها وبرها وصلتها لذوبها وقاصد.ها » وستظل 
زائرها بجناح رحمتها . 

رربعيسة العلم لا استنبطته من دخائل الكل » واستجلته من غوامضه 
وما نش ته ی طالبى الاستفادة منها » فكان بر حع اليها فى الشکلات » 
ويستصبح بضوئها فى العضلات > وتشد الیها الرحال من كل مكان » فى طلب 
ما حذقته واحکمته » من علوم بيت النبوة . فرفى الله عنها » فهى من تلك 
السلالة الزكية » والاسرة الحمدية » التى ورثت العلم والحكمة » ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 


۱۷ 


رحلة السيدة نفيسة نفيسة الى مصر 

أحب الشعب الصر ی السيدة نفيسة رفی الله غنها قل قدومها اليه فى 
عام ٩۱۳‏ ه حینما سمم بانبائها وهی بالديتة اللورة وتشوق الیها » واا 
قدمت استقبلها استقبالا رائعا واقامت فى دار كبير تجار مصر جمال الدين 5 
عبد الله بن الجصاص » وأقامت بها أشهرا 4 والناس شدون اليه ا 
ووحدانا من| جميع الآفاق » نلتمسون بركتها وبرجون دعاءها © ونرون فى 
" اشراقتها اشراقة بيت النبوة وعترة المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

ثم انتقلت من هذه الدار الى دار ام هانىء ثم انتقلت الى دار ابو السرايا 
أبوب بن صابز » فجاء الناس اليها » واشتد الاقبال عليها والتزاحم على 
پابها حتى عاقها ذلك عما فرضت على نفسها من أوراد وعبادات . فاعتزمت 
ان تفادر مصر الى الدينة النورة » لتقضى بقية عمرها فى هدوثها وعبادتها »> 
ومناحاه ربها) وتلتزم حرم حدها الصطفی, عليه الصلاه والسلام فاشتد ذاك 
على الشعب »4 وشق عليه أن تفارقه » وقد لس نفحلتها » وعرف تقواها ۰ 
وما اخاضه الله تعالى عليها من فيوضات » وما بحيطه بها من تحليات 
ومشاهدات . قالتمس منها العدول عن عزمها » والبقاء فى مصر . فابت ©» 
. ففزع الى والى مصر السرى بن الحكم يشظعه لديها لترفی . i‏ 
رسوا وكتابا فأصرت ۰ فحاء اليها بنفسه راجيا ملحا پاسم ال لسعب ۰ 
فة الت له ؛ 

انى كنت قد اعتزمت المقام فى مصر . غير انى امراة ضعيفة ٠‏ وقد 
تکاثر الناس حولي . واكثروا من زيارتى ٠‏ 2 فشغلونی عن اورادى ٠‏ وحخصع 
زادى أعادى . الى ان منزلی هذا يضيق بهذا الجمع ااكثيف . والعدد 
الكثير » وقد زاد حنينى الى روضة جدى المصطفى صلی الله عليه وسلم . 

فقال لها السرى ۰ 

د بنت رسول الله + انی كفيل بازالة ما تشکین منه . وعلی ان امهد 
لك السبيل . واهيىء لك ما فيه راحتك » ورضاك . اما ضيق المنزل 0 
لی دارا واسعة بدرب السباع وائی أشهد الله تعالى انى قد وهبتها 3 
وأسألك أن تقيليها منى » ولا تخجلینی بردها على ٠‏ 

۱۷۳ 


قالت السيدة نفيسة. : 

انى قد قبلتها منك . ثم قالت : 

ب ماذا اصنم بهذه الجموع الكثيرة والوفود الثفيزة ؟ 

اجاب السری * 

ب تتفقین معهم على يومين فقط کل أسبوع © فیهما کون التلاقی » 
ولیکونا السبت والأربعاء ۰ وتتفرغین فى الابام الباقية ولاك . نتبلت , 

وشاع هذا القبول فشاع السرور والفرح فى الناس ۰ وبقیت وطاب لها 

القام فى مسر وسماها الشعب « نفيسة الصردة » حا لها . وتقديرا 
لشخصها الکریم . 


وفاتها 
أقامت السيدة نفيسة رفى الله عنها فى دارها » مابدة » سائحة بقية 
نقيه » حتى آذنت شمسها بالمفيب » وتنتقل من دار الفناء الى دار البقاء . 


قالت زينب بنت يحيى المتوج : تألمت عمتى فى اول يوم من رجب ( سنة 
۸ ه ) وكتبت الى زوحها اسحق الوّتمن كتابا » وكان غاثيا بالمدينسة 
تطلب اليه فيه الجیء اليها وموافاتها . لاحساسها بدنو اجلها » وفراقها 
لدنياها . واقبالها على اخراها . وما زالت مبتوعكة اای‌ان كان اول جمعة من 
شهر رمضان . فزاد عليها الالم وهی صائمة » فدخل عليها حذق الاطساء 
فأشاروا علبها بالا فطار لحفظ قوتها ولتتغلب على مرض ها فر فضت ثم 
آنشدت تقول ٠‏ 


اصرفوا عنی طبیبی ودعسولی وحیییی 


زاد بی ت.سوقی اليه 
طاب عتکی فى هواه 


وشرامی فى لهیب 
بين واش ورقیب 


حيث قد صار نصيبى 


جسدى راض پسقمی وجفوى بنحییی 


فانصر ف الأطباء » وهم معجبون بقوة يقينها » وثبات ينها » ومسالوها 
الدعاء فقالت خيرا ودعت لهم ۰ 


وشاءت السيدة الكريمة ان تختم حياتها بالقرآن الکرم » واستفتحث 
بسورة الانمام حتى اذا بلغت قوله تعالى : « لهم دار السلام عند ربهم وهو 
وليهم بما كانوا یعملون » غثی علیها .. 


تقول زنب نت اخیها : فضممتها الى صدری »© فتشهدت شسهادة 
الحق » وصعدت روحها الى بارها فى السماء ۰ 


ویکی الناس » وسمع الشحیب فى کل دار ۰ 


۱ ۱۷۵ 


ووصل زوجها اسحق الؤتمن فى اليوم نفسه » ليجدها قد انتقلت الى 


رحاب الله ولیقول لهم : انه بريد ان ينقلها الى الدينة النورة لدف ق 
البقیع ۰ 

وحزن الناس حزنا شد دا ¢ وهرعت جموعهم الى دار الأمير واستجاروا 
به بريدون ان يتدخل بنفوذه لدی اسحق أن يد فنها فى مصر » وان برجسیع 
عن عزمه ونقلها الى المدينة وبخاصة انها حفرت قبرها يدها ف دارها ۰ 
فسأله الآمير فى ذلك وقال له ١ ٠‏ 

بالك لا تحرمنا مشاهدة قبرها . فانا كنا اذا نزل بنا امر حثنا الیها 
فى دارها نسألها الدعاء » فما ننتهى من دعائها الا وقد کشف الله عنا ما تزل 
بنا . فدعها لتكون فى أرضنا 4 فاذا نزل بنا آمر جُنا الى قبرها » فسألنا الله 
تعالى عنده . 


فأصر اسحق على نقلها ولم يرض ما طلبه القوم وما عرضه الوالى . 
فجمعوا له مالا وفيرا أوسقوا به بعيره الذى قدم به من المدينة » وسالوه 
أن شل هذا المال وتعدل عما يريد ۰ فأبى المال واستنکره 4 وأبى العدول 
عن عزمه : فتركوا المال وانصر فوا 5 
ماتركوه بالأمس . قال لهم الى رات رسول الله صلى الله عليه وسلم ڈنومی 
فقال لی ۰ رد علیهم اموالهم وادفنها عندهم ولا تعارض اهل مصر فيها 5 

وکان لوم دفنها وبا مشهودا ٠‏ ازدحم فيه الناسی ازدحاما شدیدا > 
كلهم بريد أن يشترك فى الصلاة عليها وتشييع جنازتها . واديت الصلاة 
فى مشهد حافل جليل » لم بر له مثيل » ودفنت فى قبرها الذى حفرته 
بی دها , ۱ 


۱۷۹ 


كرامات السيدة نفيسة فى حياتها 


الکر امة امر خارق للعادة بظهره اله على انك عك سال من ماده آکر اه 
له 4 دون أن کون للعييد سلطان ف هذا الأمر ۰ أى ان ۹ تعالى ل ئر ی 
الكرامبة على يديه دون قصد ولا ارادة منه . 0 


المعجحزات دلالات صدق الأنبياء 4 ودليل النبوة ٩‏ دو حك مير غير اش 5 
كما آن العقل الحکم لما كان دليلا للعالم فى کونه عالا ی 
لا کون اا 
وقال الفافی ابو بكر الأشعرى : 
أن العحز ات تختص بالأنبياء » والکرامات تکون لاویاء كما کون 
للانبياء ولا تكون للاولياء معجزة » لآن من شرط المعجزة افتران دعوة 
النبوة بها ۰ والمعجزة لم تكن ممحزه لعینها . وانما كانت معز ة لحص و ليا 
على أوصاف كثيرة ٠»‏ فمتى اختل شرط من تلك الشرائط لا تكون معحزة . 
واحد تلك الشرائط » دعوى النيوة والولى لا بدعى النبود . فالذى طهر 
عليه لا يكون معجزة . ۱ 
ويقول المناوى فى مقدمة الطبقات : 
« وهی جائزة بل واقعة حسما نطق به النص القرآنی والحديث النبوى 
أما القرآن قلقصة اهل الكهف حيث اقاموا فيه تلثمائة سنه وازش ناما 
أحياء بلا 41 ولا غداء ولیسوا بأنمياء باحماع الفرق ۰ وقصة مرم حيث 
حملت بلا ذكر ووجد الرزق عندها بلا سبب » وتساقط عليها الرطب من 
شجرة بابسة بلا موجب ۰ 
وقصة واصف بن برخيا حيث احضر عرش بلقيس من مسافة بعيدة 
فى طرفة عين . 
واما السنة فحديث جزيج الراهب الذى كلتة الطفل الرض ب كما فى 
الصحیحین »> وحديث اصحاب الغار الذى انطبق عليهم الصخر ؛ وحديث 
البقرة التى ركبها صاحبها فالتفت اليه وکلمته . 1 
ومن حوادث الصحابة صيحة عمر ب با سارية الجبل . واضاءة السوط 


۱۷۷ 


كالصباح لاسيد بن حضير فى ليلة مظلمة » . 

ومن الكراءات التى روبت عن السيدة نفيسة » لتبين مدى الرعاية التى 
شملها الله عر وجل بها .. ما يلى : - 

© عن صعيد بن الحسن . قال ٠‏ 

:نمف الثيل فى زعن السيدة نبيسة رفى الله عنها نقلق الناس وجاءوا 
الى السيدة نفيسة بسالونها الدعاء . فلبت ودعت . واعطتهم قناعها 
فجاءوا به الى النهر وطرحود یه . شا وجعوا . حتى زخر النيل بمائه 
وزاد زيادة عظيمة . 

۵ طلب حاكم ظالم انسانا فى أمر تافه » ليعذيه » فجاء الرجل الى 
السيدة نفبسه واستجار بها قدعت له ان ينجيه الله من ظلم ذلك الحاكم 
و قالت له : ( امض اليه فعد ححب الله تعالى عنك نظر العلالین ) . قذهب. - 
وادحل عليه وارقف امامه مع الواقفین . فلم بره فس أل عنه أصواته : 
انن كلان ؟ 

فتالوا + ها هو انه واقف بين يديك .. 

فتال : مالى لا اراه ؟ انی والل لا اراه . 

فقالوا له : اله مار بالسيدة نفيسة » فاستحار بها وسألها الدعساء 3 
فدعت له بخلاصه من الظالین . 

قال الحاكم : وهل بلغ من ظلمی أن يححب الله عنی المظاوم بالدعاء ؟ 
يارب انى تبت اليك . فلما تاب وكان مخلصا فى توبته راى الرجل واففا 
امامه مع الواعفين . فقربة واكرمه وتصدق على الفتراء والمساكين . وبعث 


المحتاحين . 


به تزوج رجل من اهل المغافر بامراة ذمية فجاء منها بولك . فآسر فى 
بلاد العدو . داخذت المراة تبحث عنه فى كلمكان حتی اعیاما الأمر وقصدت 
البيع تسأل عن الأسرى وابنها بينهم فيها دون نتينجة حتى شست ٠‏ 
واخیرا تالت لزوجها : 
بنت. الحسن . اذهب اليها . فلعلها لولدنا فيعود الينا فقتد برح پنسا 
غيابه الطویل . فان حاء آمنت .بديئها . ۱ 


¥۸ 


فجاء الرجل الى السيدة نفيسة و قص عليها القصة فدعت له أن برد 
الله عليه ولده . وعاد الرجل الى بت . 


فلما كان الليل اذ بالباب طرف فخر حت ار اد ناذا تایبا شلی, لأس 2 
وبعك أن فرح الجميع بعودة الغائب ه سالنه أمك عن "مره فدعل تف و ا 
وأباه عن آمره وکیف عاد . فقال : كنت واقفا بااماه على باب الهس ف 
الو قت الفلانى ( وهو الوقت الذی دعت فيه السسيسطء تسس رو 
حدمتی ۰ فلم اشعر الا و ند وقعت على القید و سمعت مر تون فد 
فقد شفعت فيه السیدهة نفيرسة بنت الحسن 


٠ 


5 


. فاعطلاعت من الل تج لم 
أشعر بنفسی الا وانا على راس محلتنا هذه فسرت حتی وففت عسای ألباب 


وشاعت هذه الکرامة فى الحی فاسلمت الراه واسلم معها عسدد تسیر 
من اهل الحی وصارت الر اه من خدام السديدة فيس «عتر ایا بقضايا . 


© خرجت امتها جوهرة فى ليله ذات مطر غزير لأتى يدها نفيسة 
بماء للوضوء فأخذت تخوض ف ماء المطر النهمر فى ذهابها وانابيا وعادت 
دون ان تبتل لها قدم ٠ ٠‏ 

© كان لامراة عجوز اربع بنات وکن جميعا يتقوتن من غزلون تجمسع 
آمهن غزلهن فى اسبوع وتمضی به الى السوق وتبيعه ثم تشس‌تری بنصف 
الثمن الدى حصلت عليه كتانا وبالنصف الثانى ما يكفيهن من الطعصام 


سيوع و 


وحدت فى بوم من الأيام ان اخذت الأم غزل بناتها و خرحت من دارها الى 
السوق فى يوم جمعة كعادتها فى كل اسبوع » وبينما هى فى طريقها والغزل 
موی راسها ملفوفا فى قماش احمر انقض طائر فجاة على رزمه العزل 
و احطفها وارتفع » ووقعت المراه لى الارض متدوهه وغتىي عويب + 
فلما «عامت بکت على غزلها الذی ضاع واخنت تتس‌ایل وهی تدرف 
دموعها مادا تععل بایتامها دمم نطعمهن اسیوعا ؟ واستمع الناس ادن 
تجمعوا حو سا الى فصتها الحزبه ۰ واشار الیها بعضهم ان تدهب الى السيد* 
نفيسه وتسالها الدعاء ان يفرج عنها ما نزل بها من كرب عبى اله أن يزيل 
58 ما بها اہر کے ایمانها فمضت أليها وقصت علیها قصتها باكية , 
فاشفقت عليها 'السيدة نفيسة ورحمتها » وقالت * 


« با من علا فقدر وملك فقهر » آجبر من آمتك هذه ما آنکسر ۰ فانین 
خلقات وعبالك ۰ 


۱۷۹ 


دعت لها بهذا الدعیاء وطلبت أليها أن تبقی فان الله على كل شبیء قدير 6 

وبعد فار لى .. أقبل جماعة بطرقون باب السيدة نفيسة ويستأذئون 
۴ الدخول ناذنت لهم فدخاوا تحدئوا اليها و أن لهم امنا عجیستا ۰ 
وقالوا : نحن من التحار كنا مسافرين فى سفینه فلس قرينا من بلدتکم. 
اصعلدمت سفينتنا بصخرة وانفتحت وأخذ الاء يتسرب من هذه الفتحة 
ونحن نحاول سدها فلا تنسد . فاستغثنا بالله تعالى » وذكرنا . وتوسلنا 
بك الیه آن ینقذتا من هذا البلاء الذی حم ۰ فاذا بطاثر بطبر فوقنا ویلقی 
علینا خر قة بها غزل . فوضعناها فى الکان النفتح فانسد باذن الله تصالی 
فيكت السيدة نفيسة وقالت ١‏ 

. « الهى ما آرافك وألطقك بعبادك الحمد الجميل والشكر الجزيل » . 

ثم نادث العحوز وقالت لها : 


بكم تبيعين غزلك کل أسيوع ؟ 

فقالت : 

بعش تن درهما ۳ 

فقالت ایا : 

ل ابشرى فان الله تعالى عوضك عن كل درهم خمسة وعشرين درهما . 
و قصست علیها قصة التحار والسفينة والفزل ودفعت لها ذلك البلخ 5 
فخرجت العجوز باكية من شدة الفرح وهرولت الى أولادها . تخيرهم بما 
حدث . وكيف رد الله عليها غزلها ببركة السيدة نفيسة رضى الله عنها . 


فقالت لها أمها ذات يوم : انى ذاهبة الى الحمام > ولا ادرى ما اصنع 
بك فهل لك أن نحملك معنا ؟ 


اچابت : لا . 
قالت : هل تقيمين فى البيت وحددد ؟ 


قالت البنت : لا » ولكن احملینی يا أماه عند هله الشريفة التى ف 
جوارنا ٠‏ حتى نعودی . فدخلت اليهودية على السيدة نفيسة واآستاذنتها 


۱۸ 


ف الحیء باشتها الى دارها فاذنت ۰ فجاءت هب ووضعتها ق حائب من 
البيت ومضت ٠‏ 


وحان وقت صلاة الظهر فاأحضرت السيدة نفيسة ماء وتوضأت, » 
فجری من مائها شىء الى جانب الصبية فحعلت تبل بدها منه وتمر على 
آعضانها فزال عنها ما كان بها باذن الله وهبت تمشی على رجلیها وكأنه لم 
نکن بها شىء ٠.‏ فلما حاءعت آمها خرحت البها ماشية فسألتها فأخرتها تما 
اث فعحریت واسلمت واسلت معها اسر تها وأسلام من علم بالقصة من 
نیا 


\A\ 


نفيسة العلم والعر فة 

السيدة نفيسة رفی الله عنها من آهل بيت زقوا العسلم زقا » وهی 
عالمة غير معلمة ٠.‏ وفهمة غير مفهمة » فمادة علمها مما منح وفتح به على 
"رجالات بیتها الر فيع وأفيض علیهاالهاما . 

وکان لها مكانة مكينة بين الأئمة واساطین الجتهدین . ومما بت ما لها 
من اجلال واکبار فى قلوبهم » ما روى أن بشر بن الحارث ‏ وکان من حلة 
علماء عصره »© زاهدا ورعا جمع فى صدره بين علمى الشربعة والحقيقة ‏ 
وكان من زوارها وقد مرض وعادته السيدة نفيسة » وبيئما هی عنده فى 
آثناء عيادته اذ دخل الامام أحمد بن حثيل ليعوده ‏ ولا عرف من بشر أن 
هذه السيدة هى نفيسة بنت الحسن أحسن تحیتها » وطلب من يشر أن 
سالها لهما صالح الدعوات وكان هذا الطلب دليلا على علمه بمقامها الروحى, 
العظيم ؛ وبدعائها الستحاب ٠.‏ 

فقال لها بسر : 

أيتها السيدة الجليلة القبولة الدعوة . انا نسالك جميعا خالص 
الدعاء . 

تقسالت : ۱ 

ب الام ان دشر بن الحارث وأحمد بن حشبل س تج ران بك من النار 
فأجر هما با أرحم الراحمين . وبعد أن دعت لهما دعاءها » طلبت اليهما أن 
بدعوا لها فوافقا » وتقول السيدة نفيسة رضی الله عنها : 

« لقد نعمت بمعرقة الاخ فى الله الامام أحمد بن حنبل حینما كان عند 
صديقه بشر بن الحارث » وهو على جانب عظيم من العلم والمعرفة وعلو 
القدر عند الل وقد استجبت لطلبهما ودعوت لهما » كما طلبت اليهما أن 
بدعوا لى فكان ذلك . والله محیب . 

وكان من زوارها الامام الشافعی » وكانت دارها بالنسبة له بمشابة 
الواحة الوار فة وس صیحراء حرداء ۰ وقد اعتاد أن بزورها وهو فى طرشه 
الى حلقات درسه فى مسجد الفسطاط » وق طريق عودته الى داره ٠.‏ وق 
غير ذاك من الاو قات ۰ 

وکان يسمع منها الحدیث النبوی الشریف ۰ ویصلی التراويح فى شهر 
رمضان فى مسجدها . وکثیرا ما كان الها اللعاء , وكان اذا مرض بعث 
الیها بأحد أضحابه كالربيع الجيزيی..و الربيع الرادی فيقول لها م 
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م أن أبن عمك الشافعی مر بشن وسألك الدعاء . 
فثر فع يعار فها الى السماء ه وتدعو له 


٠ ۱‏ فلا بر جع درسو له الا و ده م ی 
الشا فعى من مر ضه ۰ 


فلما مرش مرضه الآخير الذى مات فيه ارسل اليها على جاری عادته 
ملثه‌سا منها الدعاء فقالت للقاصد : 

م متمه الله بالنظر الى وجهه الكرم . 

فلما عاد الناصر سأله الشافعى عما فعل فنثل اليه ما قالت ٠‏ فمام أنه 
ميت ۰ وآأخذ بوصی ٠‏ ثم أوعى أن تصلى هی عليه فى رحاب بيتها . 

قلما ترق جاعوا به الى بیتها تنفیفا لوصیته » بعد أن صلی عليه 
ابو بعذوب الدويطى احد اصحابه صلاة الجنازة مبع الشبعین . فدات هى 
علیه مره أخرى مع لقیف من السيدات الصالحات . ود بارك اارسول 
صلی ان عایبه و سلم هانين الصلا تين اللتين لم سسق لهما مثيل فیما مخي 1 

وروي أحد الصالحین ممن -حضر صلاة حنازة الشافعى 4 قال عقب آداء 
السلاتین : 

ان الله تعالى غفر لكل من صلی على الشافعی بالشافعی » وغفر لاشانمی 
بصلاة السيدة تفيسة رضی الله عنها عليه . 

وقد الىت رفى الله عنها على الشافعى فقالت  :‏ برحم اله الشافمى» 
انه كان يحسسن الوضوء 6 وتمذه على ابجازها شهادة عالية جامعة » . 
تحتوى طى کلماتها القصار المعانى الرائعة لأن الوضوء 'ساس العبادة + واذا 
كان الاساس حسمأ فان کل ما یی عليه خسن ۰ فكأن لسان حال شاه 
الشهادة الوجزة البليفة بقول : أن الشافعى رفى اله عنه » كان حسن 
الاحنهاد ۰ ١‏ 

وقد زارها ف حياتها اکابر الواماء .+ عنمان ان سل الصری. الاب 
بورش » وذو النون المصرى وعبد. الله بن الحكم » وعبد الرحمن إن عبدالله » 
وابو موسی يونس بن الاعلی الصدقى وابو على الروزباری » وأبو الحسن 
الديتورى ؛ وأو بكر الحمد بن تصر الدقاق » وبنان بن احمد الواسطى » 
وشقران بن عبد الله المغربى ۰۰ وغيرهم من الاکابر ٠‏ 

بقول الامام الشعرانی فى لظائف النن بصف احدى 0 o‏ 5 

وقد دات علیها مرة فوقفت على باب مشهدها نأدبا » ودخل اصحابی 
الى قبرها ٠‏ فلما نمت چات ی اسها مزد صوف ابش وقالت لي . 
انا نفيسة . اذا جئت للزبارة فادخل الى قبرى © فقد أذنت لك . فمن 
دلك اليوم آدخل لزبارتها واجلس تجاه قبرها . 


ردك 


الحياة المرزخية 


لانسان حسلك وروح .. فاذا فارمب ااروح الح د . بدات ی 
البرزخ () . وحياه البرزخ ليست امتدادا لحياة الدنيا ء ين ما لها » 
ولیست على شا كلتيا وال كان, الإنتقال اليها عبشا وتکرارا 6 فكلا عن أن 
ااواقع اأشاهد بو ند بلك ااخایر 5 +١‏ فما رجع أحد من ال اه البرزخية الى 
الدنيا حتى کون ناهد صدق على انها امتداد دنيوى . 
وأشراتل وعلامات ما زالت فى عام الله تعالى . 

فالدياة البرزخية اذن حياة بين حياتين : 

حباة نيها حياة . تحلل فيها الميت من ظلامه وطارنيته ودخل منطفقة 
الروح وااحق والنور » فرای فيها ما حجب عنه فى الدنی؛ وأبصر ما غط 
عليه ۰ وعام فمها ومنها ما كان و سيكون 8 

(( فكشفنا عنك غطاءك قہصرك الیوم حدیں)) ۰ 

وراى منها مكانه فى العالم الأخروى ومكانته بوم القيامة . قال الرسول 
صلى الله علیه وسلم : « أن احدکم اذا مات عرض عليه مقمد.ه بالغداة والعشی 
ان كان من اهل الجنة. » فمن أهل الحنة » وان كان من أهل النار فيقال : 

فى الحياة البرزخية صديقون وشهداء احیاء فى قبورهم » وفيها 
جاحدون كافرون معذبون فى رمسهم . 

وفيها رسل الله من مبلائكة » وألبياء لعيشون ف اجوانها 3 © لسمعون 
ولرون وبحسون وبشعرون ٠.‏ 

بقول الامام الشعرانى فى كتابه « الجواهر والدرر » : 

) أن ارواح الأنبياء وأرواح الكمل باقية على الخدمة ف جحلة البرزخ 4 


)۱۱ البرژخ فى اللفة : الحاجز بين الشیئین . والوقت الای بن الوت والیمث . 
والیرزخ خ الحاجز الفاصل الدی يملع الشیء من آن بختلط بغيره . قال الله تعالی : ( هما 
برذخ ۱ يبفيان » , آي جاجز يمنج البحر ین من آن بختلط أحدهما بالاخر ۰ 


۱۸ 


3 0 دون خدمتها فى دار الدنيا » وذلك لان البرزخ له وجه 
وا طلب التكليف وهو الذى الى الدنيا » اما الوجه الآخر فير ال 
الآخرة ولا تكليف هناك » , د 

والأرواح بعد ا تلحق بأشكالها واخوانها واصحاب عملها ؛ 
ولها بعد ا )غار قة صحة ومرض »> واذة ونعیم ٠‏ والم أعفام مما كان ها" حال 
اتصالها باایدن کثر » , ۱ 

ویقول أيضا ابن القیم : 

لد نظاهرت الادلة من القران > والسنة » والاثار + و الاعتبار » والعقلى: 
والقول 3 أن الر وح ذات قانم4 © هل وتنزل 04 وتتصل و زره | و تخر 
و تهب وتعديىع 4 وتندرك وتسكن 4 وعلى هذا القول اکثر من مان دليل 5 

ویقول عبد الکرم الجیلی : 

اذا كانت الارواح فى الدنیا على الخیر كانت مطلقة على الخير فى البرزخ ٠‏ 
وان كانت ف الدنيا على الشر كانت مطلقة على الشر فيه . 

وقول امام الرازى فی تفسمه :© 
الاتصال بالعالم العلوی بعد خروجها من ظلمة الأجساد » تذهب الى عانم 
الملائكة » ومنازل القدس 4 وظهر منها آثار ق أحوال هذا المالم ٠.‏ دين 
الدیرات آمرا» اليس الانسان قد بری استاذه فى النام ویساله عن مشكلة 
فر‌شده الى حلها . 
وصللم خباءه على قبر » وهو لا بحسب أنه قبر 4 فاذا هو شر انسان شرا 
سورة « الملك » حتى ختمها . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : هى المانعة » هی النجية تنجیه 
من عذاب القبر . ا( رواه الترمذی وقال : حديث حسن غریب ) ٠‏ 

والارواح تالف وتتمار ف ۰ 

وارواح الاموات نتلاقى بارواح الاحیاء » والواقع النامی ودنيا الرژی 
و الاحلام تشت ذلك اللقاء الروحی وتویده ٠‏ 

وارواح الامو ات تتقارب وتتعارف بارواح الأموات » 3 و ری 
ما ورد ق حديث رسول الله صلی اله عليه وسلم الذى دواه أبن ای 0 


۱۸۰ 


قال : لما مات بشر بن البراء بن معرور حزنت عليه ام بشر حزنا شديدا » 
فقالت ؛ با رسول الله »4۱ لا بزال الهاااك نهلك من نی س1مة ٤‏ فهل بتعارف 
الوتی فارسل الى ولدی بشر بالسلام ؟ 

فقال رسول الله صلی الله عه وسلم : نعم 4 والذی نفسی بيده با ام 
بشر انهم لبتعار فون كما تتعارف الطير فى رعوس الشحجر ۰ 

۰ فکان لا بهلك مالك من بنی سلمة الا جاءته ام بشر" عقیب و فاته 

فعالت * 

- با فلان عليك السلام » اقرا على بشر السلام . 

وقال عيبد بن عمير : ان اهل القبور بتوکفون ۱ شتبعون ) الاخبار ؛ 
فاذا آتاهم المت قااوا : ما قعل فلان ؟ 

فیقول : الم بأتكم ؟ اما قدم علیکم . 

فيقولون ۰ لا . 1 

فیقول : انا لله وانا اليه راجعون » سلك به غير سبیلدا ٠‏ 

وعن أبى ابوب الانصاری قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

ان نفس المؤمن اذا قبضت تلقاها اهل الرحمة عند الله كما يتلقى البشیر 
فى الدنياء فيقول : أنظروا أخاكم حتى بستریح » قاته كان فى كرب 
شديد . فيسألونه : مباذا فعل فلان ؟ وماذا فعلته قلانة ؟ فاا س ؟لوه 
عن رجل مات قبله قال : انه مات قبلى . 

قالوا : انا لله وانا اليه راجعون ذهب به الى آمه ااهاو بة فمنسات الثم 
وبشست ااربية . 

بقول الشيخ محمد حسنين مخلوف : ان الروح بقی فى البرزخ حية 
مدركة تسمع وتیصر وتسبح سبحا فى ملك الله حبث أراد الله وقدر ع 
وتتصل بالارواح الاخری » وتانس بها وتناجيها » سواء أكانت أرواح احیاء 
ام آرواح أموات ۰ 

وقال اشا : 

وقد تواترت الروادات الصحيحة والردى؛ من اصناف بنی آدم على فدل 
الأرواح بعد موتها » وانها تقر؟ القرآن وتصلى وتخبر ارواح الاحیاء عند 
هائیا » وتقضى حوائج الناس » وانها نقدر على ما لا نقدر على مثله بحال 
اتصالها بالبدن فى الدنیا من هزيمة الجیوش الكبيرة بالعسندد القليل » 
0 وغير متمثلة ۰ وظاهر ان هذا هو لبعض الأرواح النى .بودن لهسا 
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NO‏ الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسيق: 
« أن ما بظهر من التصر فات على بد الأولياء لا يخائف صريم القرآن: 
لأن هذا التصرف الذى ينسب للاولياء هو نوع من الكرامات وهو فعل الل 
و خلفه 4 نظهر ه للد اكراما لهم تارة بالهام 4 وتارة بمنام وتارة بدعائهم ونارة 
بقعاهم واختيارهم وتارة بعر اختیار ولا قصد ولا شه هر ر منهم 4 بل قد 
يحل من الصبى المميز » وتارة بالتوسل الى الله تعالور بهم فى حیاتهم 
وبعد مماتهم مما هو محكى فى القدرة الالهية . ولا يقصد انناس بسؤالهم 
ذلك قبل الوت وبعده نسبتهم الى الخلق والايجاد والاستقلال بالافعال » 
فان هذا ۷ بقصده مسللم ولا بخطر يبال أحد من العو ام فلا عن غبرهم . 
وقال م ولیس هذا التوسل ممنوعا اصلا # لا عامت مما تقدم 1 من 
أن المنوسل بائولی انما بطلب من الله احابة طلبه اكراما لهذا الولى لاعتقاده 
ان هذا الولى اقرب منه الى الله تعالى » وهذا لا فرق فيه بين الحى والیت 
إا تقدم من أن الفاعل هو الله تعالى » بل انه بعد الموت آقرب منه حال 
الحياة الدنبوبة » لأآن الروح بعد المبات غير مشغولة بتدبير شئون البدن . 
وقال ۰ وکما حاز أن يتوسط حی ف قضاء مصلحة حى أو میت » 
والفعل لله وحده 6 بحوز أو بتو سط روح ميت فى قضاء مصلحة حی أو 
مت والفعل لله و حله و والارواح باقية على الحياة وأفعالها ی عالم الاك 
انما تظلهر بواسطة البدن بالحياة الحيوانية فاذا مات و فقد الحياة الحيوانية 
بقيت نفه وروحه على حياتها اللكرتية وتعلقت بحسمه تعلقا آخر على 
وجه آخر يعلمه الله تعالى كما دل عليه نعيم القبر وعذابه » فاذا كان الفعل 
والروح باقية خالدة . ففعلها باق وتصرفها فى آفعالها لا بتفیر الا بعدم 
ظهور الافمال بواسطة البدن . فلا مانع عقلا أن کون بعض ارواح الاولیاء 
والصالدین بعد موت الاجساد سببا بدعائها وتوجهها الى الله تعالى فى قضاء 
حوائج بعض الزائرن لهم التوسلین بهم بدون أن يكون هت مدخل فى 
التأثر یت وأى فرق بن التو سط بالاحیاء فی قضاء الحوائج م الا فاد 
أن لا فاعل آی لا خالق للفعل غير الله وبين توسط ارواح الاموات فى امتقاد 
ذلك ؟ 1 
والتول بان ملوك الدنيا انما بحتاجون الى الوس اط لجواز الغفلة 
1 ۰ ۰ ۰ . ۰ ۳ 5 5 رد 
علیهم عن حوانج الناس بخلاف العلیم 3 لخم سفسرطة ظاهرة ۳ 
على العتول » فان الك ووسائطه واسطة فى قضاء حوائج الطالب من 
تعالى ای ۷ فاعل سواه » فلو کان اتخاذ الواسطة شرا يعد اعتقاد کک 
هو الله تعالي وحده كانت معاونة بعضنا بعضا فى شاه المصالح شرثا ب 
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وهذا باطل بالضرورة لا بيترتب عليه من بطلان الشرائع وفساد نظام العاام 
وعدم نسبة الأفعال الاختيارية الى فاعليها فتبطل الحدود والزواجر ويختل 
النظام . 

قال المناوى فى شرح عينية ابن سينا فى النفس . قال الناظم فى كتاب 
زيارة القبور : تعلق النفس بالبدن عظيم جدا حتى انها بعد ا)غارقة 
تشتاق وتلتفت الى الأجزاء البدنيلة المدفونة » فاذا زار انسان قبر انسان 
آخر ونفانی عن العلائق الجسمانية والعلائق الطبيعية توجهت نفسه 
الى (اعالم العقلى فتواجه نفسه نفس الیت وتحصل منها القابلة كما فى 
المرآتين فيرتسم فيهما صورة عقلية بطريقة الانعكاس ويحصل لها بذلك 
كمال . 

ان زيارة القبورة تارة بقصد بها الموعظة بالاموات وهذه تعم جميسع 
القدور والاموات . وتارة بقصد بها الاستمداد والتبركد بالزور ۰ وهلا 
بختص بالائبیاء والأولياء والصالحين . ْ 

أن الانسان نتأثر بتصوراته وان نفسه تحت قهر ساطان الو هم ۶ فکم. 
من انسان تحقق أن سیقتل لا محالة فتصور الوت واقعا به فمات بسب 
ذلك قبل أن شتل - كذلك اذا زار الانسان مشهد الحسين رضی الله تعالی 
عنه واعتقد أنه بمكان طاهر بين بدى أبن بنت رسول الله صلی الله عليه 
وسام استولی عليه الخشوع 'والخضوع وامتلاً قلبه الخلاص ا فيدعو الله 
مخلصا مو قنا بالاحابة خصوصا اذا اعتقد أن روح الحسین رضی الله عنه 
تسال الله تعالی اجابة دعاء زاثره . اليس ذلك سببا فى أجابة الدعاء و قضاء 
حوائج الزاثرین الخلصین والثه هو اأؤثر . 

ولا نرى مسلما ولو عامیا بتوهم خضلا عن أن ستقد لله شر کا فى خلته » 
فمهما اعتمد الزاثر أن ازور اظهر منه روحا واصفی نفسا بما اعطاه الله 
تخالی من الکمال الانسانی وان كان العوام لإ بستطیعون التعبير عما تکنه 
صذورهم من حسن العقيدة وکمال الایمان , 


كما 


کرامات السيادة نفيسة بعد وفاتها 


و :ليود رفي الله عنها تفیض فى برزخها » كما كانت فض ف 
الحياة الدنا حیوبه ومحة 6 ومن علاها تمد بدها ء وتهدی علمها . 
انماءاتها تلاحباء بالعمل الصالح والا قیال على طاعة الله جل راد . 


ولها رضى الله تعالی عنها کرامات لا حصر لها » هی ید على اكرام ا 
تمالی ایاها 6 وعلی ما خص ال به آل البيته النبوى ااکریم من کرامات 
وآسیغ عليهم من نفحات و فیوضات . 

© كان بمصر رجل يقال له : عفان بن سلیمان الصری © وجد فى داره 
مالا مدفونا » فتصدق منه على الفقراء والساکین والاياءى والیتامی وابناء 
تسین وكان لا ينام حتی يطعم خمسمائة بيت منهم . ويتامى الحجاج 
من العقية 4 وبحمل النقطع منهم ۰ واشترى من وزير معم ل احمد بن 
سهل آلف حمل برأ » ثم حصل غلاء شدید » بلع فيه نس البر نلاثه‌امتال 
الثمن الذی اشتراه به » فآراد .الوزیر أن شیتریه منه بالشمن 'الحاضر » 
فأبى . وتال : انما ادخضر ثمنه عند الله تعالی » وفر قه على الفقراء 
والساکین . فتفیظ منه تکین أمير مبصر »> وکان جبارا عصید؛ ٤‏ شکاه الناس 
لأبى الحسن الدیتوری » فوعظه » فلم بقبل واخرجه الى بيت القدس : 
وشکوه الى بنان ابن أحمد الواسطی الواعظ » فوعظه » فلم یقپل » واخرجه 
الى بلاد الغرب » قأمر بسلب آموال عفان الذکور ۰ فتوجه عمان الىالشريف 
على بن عك الله » وأخبره بالأمر » وانه عازم علی مهاحرة مصر الى غم‌ها 
من البلاد + فتوجه به الشريف على الى مقام السيدة نفيسة . وجلس كل 
وتوسلا بها الى الله تعالى فى أن يدفع ظلم تكين عن عفان ؛ ویفرج کربه » 

خذ عفان » وتوجه به الى تكين » فقد قضيت حاحته . 

فاستيقظ وتوجه به اليه » فلما دخل عليه » وقف تكين على قدميه ) 
وهو ترتعد فرائصه » وقد حم لوقته . وقال : 

رابت السيدة نفيسة تقول لى » اكرم الشريف عليا » وارجع عن 
عفان » فانه استجار ينا . 


و عسل 
۰ 


۱/۹ 


فقال الشريف : هذا عفان بين يديك 


فقال تكين : وال لم اره . يا رب انی تائب . فأبدره فى الحال . وقال 
له : أنت عتيق السيدة نفيسة واکرمهما . وتصدق بمال وفير » وحسن 
شأنه ؛ وأحسن الى اهل مصر . ولازم ژبارة السيدة نفيسة » الى أن توق 
لوم السيت العاشر. من ربیع الأول سئة احدى وثلاثين وثلاثمائة ۰ وحمل ' 
دعوة عفان عند ضریح السيدة نفيسة » وأقام بعلدة ونده على طرشته فى 
الا حسان والز باره 5 وتوف عفان ق ستة ائنتين وعشر بن و ثلاث مال 4 ودفن 
فى طرق محر 3 


© حكى عن أبى العز اليمانى » انه قال : كنت عزيزا فى قومى » أثيرا 
فى عشيرتى » من أكثرهم مالا وضیاعا » فاستطلت بنفسی وشمخت باأنفى 
وتكبرت على الناس . واحتقرت أمرهم فلم آلبث .حتى ذهب مالى » فضاقت 
بى الأرض بما رحبت » وعزانى الصديق » وفرح الحسود فقال لى صديق: 
عليك بالصالحين عسى الله أن يفرج عنك ما نزل بك » فاعتزلت الناس » 
فرایت فى نومى كأنى فى فضاء واسع » فيه نور ساطع » بظهر تارة ويختفى 
تارة أخرى ٠‏ فأخذنى العجب من ذلك فاذا بقائل بقول : هذا نور السيدة 
الدعاء بزوال كربتى . فقيل لى : انها ماتت . فقلت : أغننم بركة زيارتها . 
فسیعت من قزل : انا نفيسة با ابا العز . فارق نفسك » وانزع عنها 
سوءها 5 


فقلت ۰ فارقتها فرقة لا عودة لى اليها . وانی تبت الی الله عز وجل 
مما فرط منى . 
فقالت ٠‏ آیشر . فقد قبلت التوبة . وزالت الحوبة . 
ألله ب بفضله وكرفه ‏ أضعاف ما كنت فيه . بيركتها رخى الله عنها . 
© أورد ابن اياس » فى حوادث سنة 9195 » أن شخصا يقال له 
محيى الدين أبن مثری © كانت له أبنة صغيرة لها من العمر نحو سسيع 
سنین ؛ وکان ابو ها ساکنا فى المراغة » بالفرب من مزار اس‌یده فة رضى 
الله عنها + وکان على راس تلك البنت كو فية من الذهب 4 و قفت تلعب مع 
الصفار فى الحارة » وکان لهم جار صبی آمرد » فطمع ف الکو فية الذهب 
ألتى على راس الینت » فلعب يعقلها » وكال لها ,أمك فى السيدة نفيسة » 


۱۹۰ 


وارسات تطليك هناك » فمضت معه » واخ معه عبدا أسود ؛ فلما توجهوا 
بتلك‌الینت الى تربة خراب‌خلف مزار السيدة نفيسة القيا بالبنت فذبحاها 
هناك . وحملاها والقياها فى فسقية هناك » واخذا الکو ميد التى على رأسها 
وتر كاها نتحبط فى دمائها » فاقاست هناك بوما وليلة » فكثر النفنیش عليها 
من أمها أبيها » فنزل اوها الى السوق واوصی التجار بمرافبه الكوفية 
الذهب التى كانت على راس ابنته » فاذا راوها » اتوہ بها » فیینما هو فى 
الساغه ؛ راذا هو بالصی الامرد يعرض الكوفية لنبيع » فقبضوا عليه » 
وتوجهوا الى باب الامیر کمشپنا » فلما عرضوه على الوالى » اقر بانه اخذ 
الذو فيك ؛ من فوق راس البنت »© وانه ذیحها © ورماها نی نسمیه © خلف 
مزار السيدة نفيسة » فقالوا له : امض معنا » وارنا ذلك الکان الذی 
رمیتها فيه . فخرج معهم » وهو فى الحدید ؛ واتی بهم الى تلك الفسقية 
التی رماها فیها » فنزل ابو البنت الیها » فوجدها راغده . وهی مذبوحة 
و فیها يعض روح > ولم ینتطم وریدها من الذیح » فحملها وطلاع بها من ثلك 
عليه مصة الصبی وما جری له مع البنت » فحزن الامير - وفال لها : من 
فعل بك هذا ؟ فاشارت ال ىالصبى والعبد الاسود الذی على باب البیت » 
الذی تسكن فيه البنت ووالد‌ها واحضروا للبنت من ضمد لها جرحها الذی 
بر قبتها وعاشت بعد ذلك وبرات من الجرح ٠‏ 

وقد قالت البنت 4 انه بعد أن ألقيا بها فى القمعية » دخلت عليها 
امراة : وعلى وجهها قناع وقالت : لا تخافى انى آنا السديدة نفيسة » وغدا 
تخلصين من هذا المكان . م مسحت لدم ع ردي واس و الكان 5 
وسكن ) روعى مما کنت فيه ۰ 

و قال الامام.الشعرانی رحمه الله تعالى : دخلت أنا لقبر السيدة 
نفيسة مرة : فوقفت على باب مشهدها الاول آدبا » ودخل أصحابى الى 
بقبرها-» فلما تفت جاءتنى وعلى رأسها مئزر صوف أبيض ». وقالت: لی * 
آنا نفيسة فاذا جئت للزيارة » فادخل الى قبرى فقد أذنت لك . فمن ذلك 
اليوم » وأنا آدخل لزیارتها واجلس تجاه وجهها . 

ي وقال الامام آلشعرانی : رابت فى ار الشيخ أبى الواهب الشاذلی 
انه رای النبى صلی الله عليه وسلم فقال : يا محمد اذا كان لك الى الله 
”تعالى حاحة فانذر لنفيسة الطاهرة ولو بدرهم » يقض الله تعالى حاجتك . 

ي ذكر المرحوم محمد فیفی‌باشا مدير الاوقاف المصرية سابقا : فقدت 
والدتی عقدا ثمينا لها من الاو وبحثت عنه كثيرا فلم تجاه . فتوجهت الى 

۱۹۱ 


مقام السودة.نفيسة وطلبت من الله عز وجل أن برده الما ببركتيا » وعادت 
ونامت . وی نومها رات السيدة نفيسة تعطيها العقد وتقول لها « تحفظى 
عليه » فاستیقظت . فوحدته فى بدها . 


© ذكر المرحوم محمد باشا فوزى : انه لما كان فى أسيوط رئیا مجلس 
#ستنناف رای وهو فى حالة بين اليقظة والنوم » بعد أن ادى صلدة الفجر 
سيدة دخلت علبه وقالت له : « انتقل من هذا البيت فى هذا اليوم حالا » 
فاستيففل واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم 4 ثم عاد الى ما كان عليه من 
نومه . فرآعا فقالت له ذلك ایضا . فاستيقظ مذعورا واستعاذ بالله العظیم 
وعاد الى نومه . فرآها للمرة الثالثة وقالت : « أنا نفيسة نت الحسن .. 
واعادتم م۱ قالته مرة الشة . فأجابها بالامتثال للامر » واستيقظ وبحث عن 
بيت فى الحال وانتقل اليه وما أن نم نقل جميع ما بالبيت حتی سقط 
جميعد وتودم من غير فرر لنفس ولا مال . 


© كان للمر حوم الشيخ میحمو د الجباسى 4 خادم معام السيدة سكينة 
بنت الحسين » رضی الله عنهما » اخت صالحة » تسلمت حلیا ؛ كان على 
نعش اخت محمد ذكر الله الحداد عند دفنها بالقرافة النفيسية ©» وکا 
أرادت ان تسام الورثة الوديعة » فاذا بقلادة من الذهب ضائعة > ناتهموها 
بسرفتها » واعتدوا عليها ۰ فذهبت الى مقام السيدة نفيسة شاكية ؛ باكية» 
تتضرع اربها » وتتوسل بصاحبة المقام > ان تظهر براءتها » فرأت سيدة بهية 
الطلعة لها حلالة ووفار فى عنقها قلادة شبيهة بالقلاة الضائعة 6 فسارعت 
اليها ٠‏ واخذت منها القلادة » والسيدة ساكنة هادئة » ثم ذمبت بها الى 
أهل التو فاة » واعطتهم القلادة » وأخبرتهم بواقعتها ؛ لاعتذروا البها » 
واكرمؤها . 


۹ 


ا 1 ال 

بنى المشهد النفيسى على يد ابن السرى بن الحكم أمير مصر » وهلا 

فى حياتها ؛ ودفنت فيه عند موتها فى عام ۲.۸ ه 
| وكان مكتوبا على اللوح الرخامى الموضوع على باب الضزیح » وهو الذی 
کان مصفحا بالحدید ما لی : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

« نصر من الله وفتح قريب .. لعيد الله ووليه مسعد ين أبى تميم الامام 
النتصر بالله آمير اللؤمئين . صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وابتائه 
المكرمين 5 ۰ 

أمر بعمارة هذا الباب السيد الأجل امير الجيوش سیف الاسلام ناصر 
. الانام كافل قضاء السلمين وهاذى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وامتع 
بطول بتائه المؤمنين وأدام قدرته واعلی كلمته وشد عضده بوالده الاجل 
الا نضل سیف الانام جلال الاسلام » شرف الابام » ناسر الدين خليل مير 
الؤمنين » زاد الله .نی علائه وامتم أميز الوننین بطول بقائه فى شهر دبیع 
ال خر من سئة اثنتين وثمانین واربعمائة 2( ۰ ۱ 

والقبة التی على الضریح جددها الخليفة الحافظ لدين الله عبد الجید 
۰ . العلوى سنة اثنتين وثلائین وخمسمائة » وامر بعمل الرخام الذى بالحراب 

وکان مکتوبا على باب الضریح البیتان الآتيان وهما للامام الشافعی 
يا أهل بيت رسول الله حبکم فرض من اللهرفى القسرآن انزله 
يكفيكم س عظيم القد أنكم ‏ من لم بصل عليكم لا صلاة له () 

وقد جدد المشهد عدة مرات احداها على بد الملك الناصر محمد بن 
قلاوون فى سنة ۷۱ ه وآخری فى 'سبنة ۱۱۷۲ ها حيث جدد رحابه 
ودونقه الامير عبد الرحمی كتخدا . 


" ای لا صلاة كاملة‎ )١( 


۱۹ 


وقد كتب على باب الضریح بالذهب على الرخام البیتان الآتيان » وهما 
للعلامة ميحمد بن اسماعيل. النفراوى الالکی : 
عرش الحقائق مهبط الاسرار قبر النفيسة بنت ذى الأنوار 
حسن بن زك نن الام ا م على أبن عم الصطتی ادا 
وله أيضا » ما كتب على باب القبلة بالذهب على الرخام » وبهما حساب 
السنة التى جدد فيها المشهد : 
عبد رحمن لعفو قد ترجی قد بنساها روضة لزائرين 
فلذا ارختم ا با زائريهسا آدخلوها سب لام آمشين . 
وقد مر عباس باشا الأول بصنع مقصورة لقبرها من النحاس الاصفر 


مكتوب عليها : 
مقصورة أتقنت لله صسنعتها تستوجب الشكر عند الله والناس 
تذیع همة منشسيها مؤرخة من بعض طيب أحسان لعباس 

واقيم بناؤه الحالى فى سنة ۱۳۱۲ ه وافتتح للعبادة فى سنة ۱۳۱ 
باحتفال فخم . 


وقد ورد فى بعض المراجع انه لما أزيل البناء القديم ورفعت 'الآتربة عن 
صحن السجد ظهرت مقامة القبر مينية بالطوب اللبن ۰ وحدئت ثفرة فى 
فم احد الصالحين معروف باسم الث لشسيخ سليم ابى حسين المس.امين » بعد ان 
استتابه فتاب وقرأ الفاتحة . 

وهذه الحكاية لا تزال ذائعة فى حى السيدة نفيسة الى الان . 

قال المقريرى « قير السيدة نفيسة أحد الواضع العر و فة باجابة الدعاء 
بمصر 6 , 

وكان كافور الاخشیدی لا يدع زیاره السيدة نفيسة فى س يوم خمیس 
وعندما يبدو له باب المشهد من بعيد يترجل ویمشی ويدخل حاسز الراس 
ويسأل الله تعالى فى ضريحها حوائجه فتقضى » ويفى بالنسذدر » وكان 
بأتی بالسك والطیب والشمع والز بت والقناديل © وبحسن, الى خدم القام 
والفقراء كثيرا م6 واستمر على ذلك الى أن توق بمصر فی سئة ۹ ف م 

وما زال المشهد النفيسى مرفوع الأركان » سميك الینیان بشع منه 
الضیاء وتسعث من حفافيه النفحات والبر کات 8 


١45 


المراجع 


القرآن الكريم 


نور الابصار الشبلند 

اسعاف الرافیین رمحمد الصبان 
الصواعق المحرقة اعفد بن حر ال 
ناريخ الرسل واللوك الطبری 

اسد الفابة عز الدين بن الاثیر 
الأسسيعاب آبن عبد البر 

لهي البلاعة ابن أبى حديد 

رياض الاحزان وحدائى الأشجان محمد حسن القزويتى 
اخبار الزینبات العبدلى 

الرئاض النضرة المحب الطبری 
الجواهر النفبسة فى مناقب السيدة نفيسة 

لطائف المنن الامام الشعرانی 
متحمد رسول الله عبد الحميك جوده السحار 
بطلة كر بلاء د . بنت الشاطىء 
فاطمة الزهراء عياس محمود العقاد 
السيدة زینب على احمد شلبی 
السيدة زنب محمود الشر قاوی 
الحياة البرزخبة فى القرآن د . محمود بن الشریف 
السبده نفيسة محمد شاهین حمزة 
کریمه الدارن أحمد فهمى محمد 
حكم لاسلام فى التوسل محمد حسنین مخلوف 


بالانییاء والاولیاء علیهم السلام 


۱۹۰ 


رقم الابداع بدار الكتب ۷۸/۲۱۸۸ 
الترقيم الدولی ‏ — ۱17 — ۲۲۰ — ISBN AVY‏ 


مطبعة املعرفة_ عسمارة الستآم ین 
سيدان لافلوفمفلى_ نت ۰ ۲۵۵۲۹۹۰ 


ج هذا الكتاب يروى صفحات مشرقة 
عطرة من حياة أهل البيت النبوى الكريم , 
سادات العباد » وانوار الله فى جميع 
البلاد . 

جو واذا كانت حياتهم - رضوان الله 
عليهم - عطرا فواحا لا يغني رور الزمن 
. ولا يذهب ربحه الطيب الزكى بتوالي 
الحقب والأيام , انما هو عطر خالد باق 
نستروحه في كل حين فنجد انه هو العطر 
الفراح الذى تهدا به النفس » وینشرح له 
السدر » ونستقبل به الحياة فى دفاعنا عن 
الحق . وذودنا عن البادي الشريفة - 
احسن استقبال ۱ 

- وما احرانا ان نقتبس من منهجهم 
القويم » وطريقهم الستقیم فى الحياة ما 
توا ال شیر الذني) رال 

هه والان نترکك - عزیزی القاری - 
مع هذه الرحلة الطيبة التي یصحنا فیها 
الكاتب الاسلامی الكبير الاستاذ محموه 

الشرقاوی مع السيرة العطرة لآل 
الثبوی الكريم . 
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